حال 5 
انا كنا 
يي 
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المكثبة التخصصية للرد علر الوهاببة 4: 


في زمابا أهل الإيتايود 


6) 


التبرك بالصالحين والأخيار 
والمشاهد المقدسة 


المكثبة التخصصية الرد علوالوهايية 4 


العنوان: في رحاب اه[البيتطيلة : «التبرك» بالصالحين ٠‏ 
والأخنازنو المنشاهن المقدسة 


الناشر: المجمع العالمي لأهل العيت بقل 
الطبعة الاولى: 81537١ه‏ , ١‏ 


الطبعة الثانية: 1١4177‏ ه 
الطبعة الثالثة: /411 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ 
ل المطيعة: التعارف للنشر ‏ بيروت - لبنان 


5-0/-964-8686 :لز8 دا 


حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت طيغ 
0211.09 - أن احاح . بيبا 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


51 
مهرما لوا ت/آكة ؛ ++ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


ىم" 4 5 
را لس ل 5 0 


5١ 
1 5 7 ظ‎ 1 / 0 
ظ‎ 0 8 
/ 4 - ١ ره 1 كر ب ”يي‎ 


قي 


آي هر ع 42 
كان ييا عرق ا 


» لمتوجاك كاي‎ ١ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


إن تراث أهل البيت طي الذي اختزنته مدرستهم وحفظه 
من الضياع أتباعهم يعبّر عن مدرسة جامعة لشتى فروع 
المعرفة الإسلامية. وقد استطاعت هذه المدرسة أن ترتّي 
النفوس المستعدة للاغتراف من هذا المء 
الاسلامية كبار العلماء المحتذين لخطى أه ل السيت +86 
الرميثاانة ممهوفيي | تخارانة:و اسكلة شن السذاهي 
والاتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة الإسلامية 
وخارجهاء مقدمين لها أمتن الأجوبة والحلول على مدى 
التروة البخالنة. ش ظ 

وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت 42‏ منطلقاً من 
مسؤولياته التي أخذها على عاتقه للدفاع عن حريم الرسالة 
وحقائقها التي ضبَبَ عليها أرباب القّرق والمذاهب 
وأصحاب الاتجاهات المناوئة للإسلام؛ مقتفياً خطى 
أهلالبيت84 وأتباع مدرستهم الرشيدة التي حرصت في 


يما و 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


الرد على التحديات المستمرة؛ وحاولت أن تبقى على الدوام 
ا المواحية ووالسخوض 0 عضن 

0 ل في هذا المضمار فريدة فى توعها انها ذانف 
ا العقل وأ 05 

والتعصب. المذموم: ويخاطب العلماء والمفك فرق انق ذوي 
الاختصاضن خخطاباً تستسيعه: العقل و تتقبله الفطر 5 السليمة. 
يق روعلة خلايدة رة أهذوالتشارت الققة 
في باب الحوار والسؤال والرد على الشبهات - التي أشيرّت 
في عصور ننابقة أو تثار ايوم ولا سيّما بدعم من بعض 
الذوائو الحاقدة علن. الاسلام والسافية من خلال شبكات 


الانترنيت وغيرها ‏ متجتبة الإثارات المذمومة وحريصة 
على استثا رة العقول المفكرة والتفوس الطالبة للحق» ؛ لتنفتح 
على الحقائق التي تقدّمها مدرسة أهل الت الرسالية للعالم 
أجمع؛ في عصر يتكامل فيه العبقول ويتواصل الشغوس 
والأرواح بشكل سريع وفريد. . 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


كلمة المجمع . 


ولابدٌ أن نشير الل أن هذه المجموعة من البحوث قد 
أعدت في لجنة خاصة من مجموعة من الأفاضل . ونتقدم 
بالشكر الجزيل لكل هؤلاء ولأصحاب الفضل والتحقيق 
لمراجعة كل منهم جملة من هذه البحوث وابداء ملاحظاتهم 
الققية نه 

وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد 
أداءٌ لبعض ما علينا تجاه رسالة ريّنا العظيم الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدي ن كله وكفى بالله شهيداً. 


المجمع العالمى لأهل البيت86 
المعاونية الثقافية 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


«التدرّك » 
بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 

مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد واله 
الطاهرين.. 

من الأمور التي يتجدد فيها البحث على مستويات 
رشدانة ورا س القت معد اله لني لقبنا لقا للعو و الا خبان 
من الأمة وبالأما كن والمشاهد المقدسة عند المسلميق: لما 
يتجدّد حولها أو يتكرر من إثارات أو شبهات تصل في 
أحيان كثيرة الى درجات ساخنة حتّى تكون مدعاة أحيانا 
لتمزيق المجتمع المتماسك وبث الفرقة بين ابنائه. 

فهل التبرّك مسنونء ام مبتدع؟ 

هل له فى القران والسنّة ذكر؟ 

هل له تاريخ بين المسلمين لا سيّما في القرون الأولى؟ 

هل له فقه وضوابط؟ 

كل ذلك سيتناوله هذا البحث بإيجاز مناسب » وبالقدر 
الكافي من التوفيق.. 

واللّه من وراء القصد » وهو ولي التوفيق. 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


قال الفراء: فى قوله تعالى: (رحمت الله وبركاته عليكم 
١ 0‏ 

البركانة: النتعاد 0 1 

وقان ألوامتصيور الأ شرق جعا برا لاطعا الول و1 للك 
قوله في التشهد: (السلام عليك أتَها النبي ورحمة الله 
وبركاته) أن من اسعنة الله دا اسخرتة النبي «سى الله عليه وسلم» 
0 د نال السعادة المباركة. الدائمة(). 

والتبريك: هو الدعاء للإنسان وغيره البركة. 

يقال: بركت عليه تبريكاً أي قلت: بارك الله عليك!8. 


)١(‏ قالها الخليل الفراهيدي 718:06 مادة برك, انظر لسبإن العرب فاظن 
الصحاح للجوهري 0:4/ ٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس :١‏ الا 
المفردات للراغب الإإصبهاني: 0 النهاية لابن الأثير 11 1 

)١(‏ هود: الا. 

(6) سعاق القرآن م * 

92 اللغة ١٠:717؟,‏ 

() تهذيب اللغة للأزهرى,١١:١7؟.‏ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


وقال ابن الأثير: وفي حديث أم 
عليه): أي دعا له الا 

وقال الجوهرى: يقال: اردان لقنوقية وعلياك» 
د 

وقال ابن 05 بارك 7 لي 550000 
يا مبارلك ا ظ 
5 رك فيه(0, 

والتبكتك: هو طلب الكةة, وهضي النتماء أو السيعادة. 
والتبدك بالشىء: طلب البركة عن طريقه. .- 

قال ايخ متظورة تبه كعبيه: اى تبنت 3 

وقال أبن الأثيرة واليُمن: البركة» وقد نح فللان: عل 5 
نوق سيحوفة لسار ها عا عابو و افو تم" 


)١(‏ النهاية .١ 7:١‏ ؛ 
)١(‏ الصحاح 1010:5. 

(0) نمل /8. ا 
(]) لسان العرب ٠ ,590:٠١‏ 
(0) المصباح المئير .40:١‏ 
(1) لسان العرب 7١:8١غ4.‏ 
(/) النهاية 7:0 .5٠١‏ 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


التبرّك بالصالحين والأخبار والمشاهد المقدّسة 


والتبرّك في مفهومه الاصطلاحي يراد به طلب البركة 
عن طريق 3 الله تعالى بعثاول :تشيعامات 
خاصة: وخصّها بالتبريك» وآثرها بعنايته على سواها. كما في 
مس يد النبى يكف تيمّناً ببركتها ؛ أو المسح على بعض آثاره 
القتريةا بعد :وفاتة: وهذا هو المر اهجالع لق هداز البسيف: 
واب كان تان صق نه ]نذا غير البركة ققح اس اد فنا ليه بي 
اشياء أو أشخاصاً دون اخرين. 1 


البركة في القران الكريم 
.ورد تكلمة البركة بألفاظ متعددة في القرآن الكريم 
للتذليل غلى اختضاض اشخاصن هدس وأمكلة وازهنة مديئة 
بنوع من البركة التي جعلها الله فيها لأسباب اقتضتها حكمة 
الله تعالى» فمن الأشخاص الذين شملتهم لفظة البركة في 
القران الكريم: 
١‏ -النبي نوحليةِ ومن معهء وذلك في قوله تعالى: 
((اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى أمم مئن معك... 7769 
القن عسو ل :ذلك فى كول قيعال ل وهاي 
مباركاً أين ماكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة...(5). ١‏ 


(١)هود:‏ مغ. 
(1) مريم: .7١‏ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


٠‏ "-النبي إبراهيم ك9 وابنه النبي اسحاق ك4 في قوله 

تعالى:9فلمًا جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها»! '". 

وقوله تعالى: «وباركنا عليه وعلى 0 

5-أهل البيت لإ أو أهل بيت إبراهيم4ة, على أقوالء 
وذلك في قوله تعالى: 9رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّه 
0 0 

كما وردت لفظة البركة وما فيمعناها في القران الكريم 
بخصوص بعض الأماكن والاراضي والبقاع المعيّنة 
لاختصاصها بقدسية معينة» منها: 

١-البيت‏ الحرام في مكة الكرمة لثوله تعالى: ؤَإنْ أل 
بيت وضع للناس للَّذي ببكة مباركاً وهديٌ للعالمين!؟). 

؟-الأرض بصورة عامة, حيث جعل البركة -وهو الخير 
- في مختلف أرجائهاء لقوله تعالى: «وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها...»!*. 


(1) النمل: 8. 
(١)الصافات: .١١١‏ 
(9) هود: 77/. 

() آل عمران: 51. 
(6) فقصلت: ٠١‏ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدسة 


3 جعل”فيها الخير أ ء' لكثل الذي ينتفع به ما عيل- الأرض 
وه ا ا ا ا 
الآ 0 
من الا رصن 
وكذلك ١‏ في قوله 1-5 «وأورثنا الوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها...404). 
' :وقوله تعالى 9ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمينة 0 3 و مسا 
نادكنا 3 3 
اك 


قرىّ ظاهرة 


1 
اسم 


)١(‏ تسفسير المسيزان للطبأطبائي /15:17, 180: أوفست داز الكتس 
الاسلكنة: 
(5) التفسير الكبير للرازي 7 : ؟١غ.,‏ تفسير الآية: العم 


وأسي...4. 
9 ا 1 


620 الأعراف: /9. 
(6)الأتناء ا 
(3)سباً: 18. 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


التبرّك بالصئالحين والأخبار والمشاهد المقدّسة” 


خير المنزلين76١0.‏ 
+ كه اه لبر ركة في القران الكر 5-0 لدي 


00010011 1 1 ١ 
(وهذاكتاب أناه ارك اوه واوا لمك‎ 7 


1000-0-65 
:“ا طوهذا ذكر مبارك أنزئناأفأنتم له منكرون»(1), عه 
4 9كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته...»/*. 
ووردت معانى البركة للدلالة على بعض:مخلو 3 الله 

مت”“النباتات وكا في قؤله تعالى: - 3 
«كأنها كوكب دُرَّى يوقد من شجوة.مباركة 558 ا 
(فلمًا أتاها تُودِي من شاطئ الوادٍ الأيمن في البقعة المباركة 
0 


) ١):المؤمنون:‏ 83,. 
(؟) الأنعام: ؟1. 
(5) الأنعآم : 1660. 
(8)الأنبياء: ١ة.‏ 
(0)سورة ص: 19. 
(5) النور: ه؟. 

(/) القصص: .7١‏ ام 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسنة 


«ونرّلنا من السماء ماءٌ مياركاً فأنبتنا بسه جنّاتِ وحبٌ 
الحصيد»(2, ظ 

كما وخصٌ الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة بالبركةءكما 
في قوله تعالى: 

«إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنّاكنًا 0000 

. فهذه بعض معاني البركة واستعمالاتها في القرآن 
م يم» وأمّا السنّة النبو, ية المطقرة لخاد دك الى 

تتضمن البركة ومعانيها كثيرة جداً سورف يأتي بعضها في 

طيّات المباحث القادمة للدلالة على أن البركة والتبرك أمر 
ثابت في الشرع. ظ 

ولعلّ من أشهرها ماثبت عنه لفق ففى صورة الصلاة 

عليه: «اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم 
وآل إبراهيم , وبارك على محمّد وآل محمّد كما بساركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم .. إِنّكَ حميد مجيد». 


التبرّك في التاريخ 

هل للتبدك بمفهومه الاصطلاحي واقع تاريخي بين الأمم 
المتشرّعة؛ بحيث نكتشف في سيرهم وأخبارهم هذا النوع من 
السلوك» يتعارفونه ويتداولونه على أنه سلوك مشروع؟ 


. سورة ق:‎ )١( 
.” (؟) الدخان:‎ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


التدرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


نتابع الإجابة عن هذا التساؤل في مرحلتين ريسيتين؛ 
تختصٌ الأولى بتاريخ الأمم السالفة» وتتناول الثانية ؛ وهي 
أكثر تفصيلاً» التبرّك في سلوك المسلمين وفي معارفهم منذ 
عهد الرسول الأعظم يلتق وتباعا في العهود القريبة منه. ‏ 
١-التبرّك‏ عند الأمم السالفة 

إنَّ ظاهرة التبرك بآثار الأنبياء معروفة حتَئ عند الأمم 
التي سبقت الإسلام؛ والتي تتضمن التبرّك بثياب اولتك 
الأنبياء وبقاياهم» فمن أمثلة التبرّك عند الآمم السابقة. 

تبرّك النبيّ يعقوب اي بقميص ابنه النبي يوسف لي 
قال تعالى: |اذهيرا بقميصي هذا القوو علو ويه أبن نات 
بصيراً» ١7‏ 

وقد امتثل إخوة يوسف لأمره؛ فجاؤوا بقميصه وألقوه 
علئ وجه أبيه الذي كان قد فقد بصره حزناً على فراق ولده 
يوك قعل الك الل قبيصه رون سما لا تناد شمر 
أبيه يعقوبهةء فكان ذلك من قدرة الله تعالى وبركة ذلك 
القميصء ومعلوم أنَ الله تعالى يقدر أن يرد بصر يعقوب لِك 
دون حاجة ال القاء ذلك القميص على وجهه؛ ولكن لله 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالجين والأخيار والمشاهد المقدسة 


تعالى حكمة في جعل بعض الأشياء المباركة سبباً لتحقّق 
الغاية» و لاشك أن ذلك مرده الى أن:يجعل ذلك سنّة يقتدي 
8 الأنام فيعر فو | أن هنالك أشياء وأمكنة وأزمئة وأشخاصاً لها 
مقامات عِبد الله تعالى» فجعل فيها بركة تتيح لها شفاء المرضئ 
أو استجابة الدعاء أو الشفاعة لغفران الذنوب»؛ ونحو ذلك. 

قال الزمخشري: قيل» هو القميص المتوارث الذي كان في 
تعويذ نومت ركان هن الح » أمر جبرئيل الفلا أن تومل إلنه 
ا يا ا 

ومن أمثلته أيضا: تبرّ بني إسرائيل بالتابوت الذي فيه 
اس 11 الله تعالى في قوله 
حكاية عن نبي بني إسرائيل الذني بشّرهم بطالوت ملكا : «أنّ 
آية ملكه أن يأأتيكم التابوت فيه سكينةٌ من ربكم وبقية مما ترك 
آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة4("' وكان هو التابوت 
الذي أنزله لله على موسئ فوضعته فيه أمه وألقته في اليم؛ 
وكان في , بني إسرائيل معظماً يتبركون به فلما ضرت 
موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وماكان عنده من آيات 
النبوة وأودعه يوشعاً وصيّهء فلم يزل اتتابوت بينهم حتى 


(١)الكشاف‏ 77 ,60١0‏ 
(؟) البقرة: 18؟. 


المكتبة التخصصية الرد عل الوها ببة 4: 


١‏ التبرّكبالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


استخفوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقاتء فِلم 
يزل بنو إسرائيل في عر وترف مادام التابوت عندهم فيلا 
عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت موا متهمء فلم 
ال نبتهم؛ بعث الله طالوت يليه يا 
عليهم التابوت. ٠‏ 

قال الزمخشريى: التابوت صندوق لوز وكات موسنة 
إذا قاتل قدّمه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا 
يفتروك. .. وقوله: «وبقية ممّا ترك آل موسئ وأل هرون» هي 


رضاض الألواح وعصا موسئ وثيابه وشيء من التوراة'"'. 
فنجد بنى إسرائيل بأمو امن ته يحتفظون بما ترك 
موسئ وهارون؛ وتسكن إليه نفوسهم لما أخبرهم به من 
البركة التي اختصّها الله به لكونها من آثار أنبيائهم؛ حتّئ إذا 
استخفوا بهذه الآثار المباركة عاقبهم الله وحرمهم من بركتهاء 
مما يدل على قدسية هذه الآثار وحلول البركة.فيها بإذن الله. 


؟' -سيرة المسلمين فى التبرّك  ٠‏ 
أَوَلاً: سيرة الصحابة فى التبدك بالنبى ينكد فئ حياته 
قال فحية ظاهز المكي: فلاجرم أنكان العيتك بها -آثار 
الرسول -سئة الصحابة رد ضي الله عنهم؛ واقتفئ اثارهم في 
ذلك من نهج نهجهم من التابعين وصلحاء المؤمنين» وقد وقع 


.1557:١ فاشكلا)١(‎ 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


التبرّك ببعض أثاره«صنى ان عليه وسلم» في عهده واقّه ولم فبك 
عليه» فدل ذلك دلالة قاطعة على مشروعيته؛ ولو لم يكن 
مشروعا لنهى عنه«صي لل عليه وسلم» وحذّر منه؛ وكما تدلّ 
الأخرارها هيه وإجماع الصحاية على مشروعيته» تدل 
على قوة إيمان الصحابة وشدّة محبّتهم وموالاتهم ومتابعتهم 
للرسول الااعظم «صدى ال عليه وسلم» » على حد قول الشاعر: 
ادل ميان الديار ديار سلمئ 
ابقل ا اليوا نو سانا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبى 
ولكسن حبمن سكن الديار |(" 
فكان الصحابة يتبرّ كون بالنبي يَيْكل بمس جسده 
الشريف وتقبيل يدهء وشرب فضل إنائه» وبماء وضوئه 
ونخامته وشعره وغير ذلك في حياته ويأتون يأولادهم حال 
ولادتهم لكنها يحنكهم النبي يلكو ويتبرّك عليهم ويدعو 
هم؛ ومن ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه من أن رسول 
مان افعبه وسم»كان يؤتئ إليه بالصبيان فيبرَك عليهم 


ويحتكهو(". 


سوسم :13 با حك ول شل رضي ايان 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


وقال ابن حجر :كل مولود في حياة النبي «صى الله عليه وسلم» 
يحكم بأنّه رآه وذلك لتوفر دواعي إحضار الأنصار أولادهم 
عند النبي «صلى اشعيه وسلم» للتحنيك والتبرّك حتّئ قيل: لما 
انتتحت مكة جعل أهل مكة يأتون الى النبي بصبيانهم 
ليمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة''''. 

وقد وردت بذلك أخبا ركثيرة نقتطف منها بعضها: 

١-عن‏ أُمَ قيس أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
الى رسولالله«صىنفعيه وسل» فأجلسه في حجره فبال على ثوبه؛ 
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله!". 

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائدء الندب الى 
حسن المعاشرة» والتواضعء والرفق بالصغارء وتحنيك 
المولود والتبدّك بأهل الفضل؛ وحمل الأطفال حال الولادة 


و 


)١(‏ الاصابة 718:7 , حرف الواو القسم الأوّل, باب . و . ك ء ترجمة وليد بن 
عقبة, رقم/41١1.‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الغسلء سنن النسائي .41:١‏ باب بول 
الصبى الذي لم ياكل الطعام. سنن الترمذى ٠١5:١‏ سئن أبي دأود 11:١‏ 
ل الصبى يصيب الثوب, سنن ابن ماجة .١ 74:١‏ ْ 

() فتح الباري 0 كتاب الوضوء باب 04 باب بول الصبيان , ح 771 . 


المكثبة التخصصية للرد عل الوها ببة 4؛ 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


"دعن عائشة: كان رسوكن الله «صلى الله غعليه. وسلم» يسؤت 

5" بدك 0 ' 
مولود لني به ابي 11 

دعن محمّد بن عبدالرحمن مولئ أبي طلحة. عن ظثر 
محمد بن طلحة قال؛” لجا وا سحت طايحة اتيت نت 
فصيو م لك ويسدعو له الل يفعل 

0 "سير 8 5 الصحابة الكرام ه في الخبدك بالنبي«ص) 
وَاقَارة على الدوام في حياته وبعل مماته, والاعان في ذلك 
تطليق. عن 1 حص إلا اننا سنذكر بعض الأميثلة القليلة عن 
تيرك ١‏ 1 لصحابة به وباثاره يَلكلة, » للدلالة على مشروعية 
لتبوك. 5 

50 بحسده 0 

رويأ نه «صلى الله عليه وسلم» جاء الى السوق فوجدل زهيراً 
قائماً يبيع متاعاً فجاء من قبل ظهره وضمه بيده الى صدره؛ 


يه اي لاا ”اح 07415 لء الإصلتابة 0:1, عمن مسسام, يخنطية 


فو 000606 قفد الاصابة .خطبة.الكتاب. لين الثاني. 


(1) الإرصابة .0:١‏ خطبة الكتاب. القسم الثاني. 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


( التبرّك بالصالحين والأخزار والمشاهذ:المقدّسة 


5 : ' 37 مه( ١‏ 2 ش 


١‏ دعن" 5 قال: رايت رسوك الله «صلى | الله عليه وسلم» 


الم 


والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع 
ره إلا يرس ظ 
1 عن عبدل بن زيد قال فحلق رسول ادس رأسه 


5 قال: فأنه لعندنا إمخضوب بالحاء والكتم» ب يعني: 


6 
سعره 3 


-لما نحر اه لله عليه وسلم» الْهَدي دعا الحلاق 
وحضر المسلموكث يطلبون من شعر رسول الله دمل عليه وسلم» 
فأعطئ الحلاق شق رأسه الأيمن ثم أعظاه أبا طلحة 


ية 3:/ا4 وضححه وقال::إن زجاله 
نقات:مسند أحمد 511 جلدويث 177717 تبركهم بشعره يلكو . ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم: بشرح لوو 6:6 ارواء الغليل 4 مسد أخمن 
41:7 مسندات ابن مالك, ح ١١4080‏ السئن.الكبرى للبيهقي !:18, 
العا الحلبية ١:‏ , البداية وانهاية 0 8 ْ 


)١(‏ سيرة دحلان 577:97, البداية والته 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة ) 


الأنصاري» وكلمه خالد بن الوليد في ناصيته حين ححلق 
لي ل 


الافضه 0 


3 -عن أبي بكر أنه كان يقول: ماكان فتع أعظم في 
الاإسلام من فتح الحديبية؛ ولكن الناس يؤمئذٍ قصر رأيهم 
عماكان بين محمد وربّه... لقد نظرت الى سهيل بن عمرو في 
حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب الى رسول اللهرص بدنة 
ورسول الله مى لذعبه رسم» ينحرها بيده» ودعا الحالاق فحلق 
راسهء وأنظر الى سهيل يلتقط من شعره وأراه يضعه على 
عينيه وأذكر إياء» أن يقز يوم الحديبية بأن يكتب بسم الث 
الرحمن الرحيم'"" 

تبر كهم بعرقه يل ظ 

ل قال: إنَ آم سليم كانت تبسط للنبي رس 
نطع. قال: فإذا نام النبي ١ص‏ أخمذت 


3 
من عرق وشره فجمعته في قارورة ثم جمته في سن 


)000( مغازي الواقدى 7:.م١٠١١.‏ 
(؟)كنز العمال للف كن 
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قال ابن حجر في شرحه للحديث: 
وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصة؛ وقد حمله بعضهم 

على ما ينتشر من شعره«صى اذ عيه وسم» عند الترجل» ثم رأيت 
في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس» فإنّه أخرج بسند 
صحيح عن ثابت عن أنس أن النبي «صى ال عليه وسم» لمأ حلق 
شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعرة فأتئ بها أمّ سليم فجعلته في 
سكها. قالت أُمّ سليم: وكان يجيء فيقيل عندي على نطعي 
شدلت امات الى 00 

د كهو بماء ضرت عاق 

ادعن اي جحيفة: قال:اتيت النبي «صلى الل عليه وسلم» و هوفي 
قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي«ص») والناس 
يتبادرون الوضوء فمن أصاب شيئاً تمسح به ومن لم يصب 
منهشيكا أحدذ من يلل ين ضاحبة: 

وفي لفظ: خرج علينا رسول الله«صى الل عليه وسلم» بالهاجرة 
فأتي بوضوءء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 


ويتمسّحون به7". 


711:8 الطبقات الكبرئ‎ .01:1١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري 0 كتاب الوضوء باب استعمال فنضل وضوء‎ 


»- 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّيسة 


"عن أبن شهابء قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال: 
وهو الذي مح رسول الله «ضلى الله غليه وسلم» في وجهه وهو غلام 
من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره -يصدّ قكل واحد 
منهما صاحبه _: واذا توا النبي «صلى الله عليه و سم»كادوا يقتتلون 
على وضوئه!". 

قال ابن حجر في شرحه: وفعله لذبي «من لاعبه رمه ممع 
ميحدوزة اها فذاعية أو اليا رلك هلنة بهاكماكان ذلك من شأنه 
مع أولاد الها 2 

كما أخرج المحدّثون والحفّاظ قصة مجيء عروة بن 

الثقفي الى قريش قبل صلح الحديبية» حيث أدهشه 
عمل الصحابة مع النبي«صى نشعيه وسم» فقال ‏ وهو يحكي ما 
عنمن دللك دلا حرضا ويوما الاستروة ولا مف 


بصاقا إلا ابتدروه؛ ولا يسقط من شعره شىء الا أخذوه ‏ وفى 
روايةى فوالله ما تنخم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ححا مة إلا 


ج- الناس, مسئد أاحمد 40 حديث 18773 ., السئن الكبرى للبيهقي 
0 باس الالتواء فى حي 3 الصلاة, دلائل النبوّة كد 


م خحديث 59١7١17آر‏ ل 


(1) فتح الباري ١0‏ باب مت يصح سماع الصغير. 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التدرّك“بالصالحين والأخيار والمشناهد المقدسة 


وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضأكادوا يقتتلرن على 
وضوئه(2, 
“عن سعد قال: سمعت عدّة من أصحاب النبي«ص) فيهم 
لا وأبو سهل ابن سعد يقولون: 
تئ رسول اله «صى اذعيه وسام» بثر بضاعة فتوضاً في الدلو 
وردّه في البئر ومج في الدلوهرة أخرى ورصيق افيها وشرت 
000 وكان اذا مرض المريض في عهده يقول: «اغسلوه 
فق يها بكر ونا ذه فعس وفك لوانحل عق ضقال 1" 
ك-عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي اللدعنهما يقول:. 
جاء رسول الله«صى ان عليه وسلم» يعو دني وأنا مريض لا أعقل؛ 
فتوضاً وصبَ علىّ من فضل وضوئه فعقلت! ". 


قد احنو :8غ عزوق لوي 14م السكق الكببرى الستهقى 
#45 بان النهادنة على الطر للسسلميق» البتشاري :١‏ كتاب 
. الوضوء , :0٠8١ءكتاب‏ الوصاياء السيرة الحلبية :١8:7‏ سيرة أبن هشام 
81 ,, المغازى للواقدي 018:7, تاريخ الخميس .١1:1‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى ١84:7 -١‏ سيرة ابن دحلان ؟:0؟5. 
(7) صحيح البخاري ١‏ 111:58 صحيخ البخارى 
.١ 710‏ 
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التيرّك بالصالحين والأخبار والمشاهد المقررّسة 


6-وعنه أيضاً قال:ان ابي «صلى الله عليه وسلم» توضافي 

طست فأخذته فصببته في بكر لنا(". 

51-وعن أبي موسئ قال: دعا ابي «صلى لله عليه وسلم» يققد سح 
فيه مأءء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما: «اشربا 
منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما»!". 

قال ابن حجر: والغرض بذلك ‏ يعني المج جاه البركة ف ". 

1 -عن آم هانئ: أن النبي «صنى الل عليه وسلم» دل عليها يوم 
الفتح فآتته بشراب فشرب منهء ثم فضلت منه فضلة فتاولها 
فشربته ثم قالت: يا رسول الله! لقد فعلت شيئاً ما أدري 
7 افقك آم لاء فقال: «وما ذاك يا م هانئ قالت: كنت ضائمة 
فكرهت أن أرد فضلك فشربته. 

وفي رواية: لقد شربت وأنا صائمة. قال: «فما حملك على 
ذلك؟!» قالت: من أجل سؤرك لم أكن لأدعه لشيء؛ لم أكن 


أقدر عليه: فلما قدرت عليه شرت !4 


(١)كنز‏ العمال 4707:17, ح 801109 

(؟) صحيح البخاري .00:١‏ كتاب الوضوء . باب استعمال فضل وضوء 
الناس. 

(؟) فتح الباري ,777:١‏ كتاب الوضوء , باب استعمال فضل وضوء الناس 
لوالايات عزنو الطاتك: 

(5) مسيد ا حمل /1: 0ح 53878 الطبقات الكبرى .٠١59:8‏ 
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التدرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


هذه أخبار أخرجها:الأئمة والحفاظ للتدليل على سيرة 
الصحابة الكرام في التبرّك بالنبي يلكو في حياته» وقد 
استمرت هذه السيرة عندهم بعد وفاتهيَ24ة حي ثكان 
الصحابة يتب كون بآثاره فيشربون في الآبار التي شرب منها أو 
مج فيهاء ويتبركون ببقايا شعره ومنبره وخاتمه وعصاه 
وقدحه وبقبره الشريف وملابسه ونعاله وكل ما خلفه 
النبى يليك من بعده؛ وقد تابعهم التابعون على ذلك 
واستمرت سيرة المسلمين فئ'التبرّك بآثار النبي ميك الى 
يومنا هذاء والأخبار في ذلك كثيرة جداء نكتفى بذكر بعضها: 


انياً: تبك الصحابة والتابعين بآثار النبي مَلْفْكَقّ بعد وفاته: 


' أفرد البخاري بابأ فى: (ما ذكر من درع النبى<«ص) وعصأه 
وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك معا 


لم يذكر قسمته » ومن شعره ونعله وأنيته ممّا الاسم 
وغيرهم بعد وفاته)7". 

١-عن‏ عبدالله بن موهب: :قال لني أهلي الى أ سلمة 
بقدح من ماء وقبض اأاسرائيل ثلاث أصابع من قصّةٍ فيه 
مويق شعو الف رودن فعساميه وكات إذا أصناب الاباك 


)١(‏ صحيح البخاري :باب ما ذكر من ورع النبى ولك وعصاه 


وسيقه... 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 7 


عين أو شيء» بعث إليها مخضبه للد ني الحدر 
فرأيت اران حي الي 
اخلما حشثز معاوية الموت أوصى بأن يدفن في قميص 
بسر أن وإزازه ور ان شيخ من 000 
ايد اخضرت عمر بن العزيز الوفاة» دعا بشعر من 
شعر النبي «صلى 5 عليه وسلم و أظفار من اظفاره و قال: إذامت 


فخذوا الشعر والأظفار : 8 اجعلوه ا 


2 رسو امد الله عليه 0 : 

.-اعطى بعض ولد فضل بن الربيع أينا. بدالله (يعني 
يدل بن خنبل) ؤهوفي الحبس ثلاث شعرات فقال:-هذا 
العو اك يعي مو برعل ادا عد را 


يجعل على كل كين جعرة وشعره على لسانه'*. 


امح القار 01 0 
(؟) السيرة الحلبية ٠١3:5‏ الإصابة ٠٠:‏ 4, تاريخ دمشق 99509 ١‏ 
(") الطبقات 0*غ., ترجمة عمر بن عبدالعزيز. 

(8) الطيقات همه انس رن مالك 

(0) صفة الصفوة 61/:7”. 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


5 عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر 
النبي «صلى الله عليه وسلم»» اصبيناه من قبل انس اومن قبل اهل 
أنس. قال: لعن تكون عندى شعرة منه أحب إليَ من الدنيا وما 
. 

ذكر الواقدي أن عائشة أمَ المؤمنين سئلت: من أين 
هذا الشعر الذى عند 3 قالت: ان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
لما حلق رأسه فى حجته فرّق شعره فى الناس فأصايئا ما 
افاي الناد 7 

التبّك بالشرب من قدحه يَلْبْكُو: 

١-عن‏ سهل بن سعد فى حديثء؛ قال: فأقبل النبى(ص) 
يومئذٍ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة» هو واصحابه ثم 
قال: «اسقنا يا سهل»؛ فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه 
(قال الراوي): فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه؛ قال: 
ثم استوهبه عمر بن العزيز بعد ذلك فوهب له! ". 


)١(‏ صحيح البخاري 01:١‏ كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل شعر 
الانسان. 

.١٠١ 9:7 المغازى‎ )1( 

(؟') صحيح البخاري 701:1 كتاب الاشربة, صحيح مسلم ٠١7:7‏ باب 
اباحة النبيذ لم يشتر ولم يصر مسكرا. 
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التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


ابن امون أن فدح النبئ «صلى الله عليه وسلم» انكسرء فاتّخذ 
وشربت 0 ٠‏ 


0 قال أبو نردة: الا عي ألا أسقيك في 
قدح شرب النبي «صى الشعيه وسلم» فيه( ؟). ظ 

عن صفية بنت بحرة» قالت: استوهب عمىي فراس 
من النبي «صد العيه وسلم» قصعة ره يأكل فيها فأعطاه إياها. 

قال وكنان عي اذا عداو ةفاخس هدر لي قصعة 
رسول الله «صلى الشعليه وسلم»» فنخرجها إليه فيملاها من ماء زمزم 
فيشرب منها وينضحه على وجهه("ا 

7 تبرٌ كهم بمواضع يده وفمهوَلانكق : 

١-في‏ قصة نزول النبي مَلَيْكة في بيت أبي أيوب 

الأنصاري عندما قدم مهاجراً الى المدينة» قال أبو أيوب: وكنا 
نضع له العشاء ثم نبعث» فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وام 
أيوب موضع يده فا كلنا منه نبتغي بذلك البركة؛ حتّى بعثنا إليه 


)١(‏ صحيح البخاري 41/:4. باب بدأ الخلق. 

(؟) صحيح البخارى 707:1 كتاب الأشربة. ظ 

() الإصابة !:؟ ,٠١‏ حرف الفاء القسم الأوّل ترجمة فراس. رقم 11١‏ 
انق الغاية 18 7" حرف الفاء, فراس عم ضفية, 0 38 لبان 
14 
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التبرّك بالصالجين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


ليلة بعشاثه وقد جعلئا له يصلاً وثوماء قرذه رسول اللهرص» ولم 
أرَ ليده فيه أثراً فجئته فزعاء فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت 


وأمّي رددت عشاءك ولم أرَ فيه موضع يدك؟ فقال: «إنبي 
وجدت فيه ريح هذه الشجرة. وانارجل أناجى فامًا انتم 
فكلده.0(0. ١‏ ظ 
اع أنس: أن نبي «صلى لله عليه وسلم» دخل على م سليم 
بيتها وفي البيت قربة معلقة فيها ماءء فتناولها فشرب من فيها 
و قائم» فأخذتها أمَ سليم تي بجي افا مت كه طنوهاا 
عع م عامر واسمها فكنية او امنماء ووفك ودين 
السكن قالت: رأيت رسول الله«صى انعيه وسم» صل في 
مسجدنا المغرب فجئت منزلى فجتته بلحم وأرغفةه فقلت: 
تعشٌ. فقال لأصحابه: «كلوا». فاكل هو واصحابه الذين 
جاءوا... قالت: وشرب عندي في شجب فاخذته فدهنته 
وطويته» وكنا نسقي فيه المرضئ ونشرب منه فى الحين 
اف ل 


)١(‏ البداية والنهاية :501, سيرة ابن هشام ١54:7‏ دلائل النبوة للبيهقي 
٠ 01‏ ْ 

(؟) مسند أحمد /9:٠07.ح‏ 5161/4,. الطبقات 7١5:4‏ 

(5) الاصابة 471:4, حرف العين, القسم الْأُوّلء ترجمة أمّ عامر, رقم 
غ7 ,٠‏ الطبقات 7754:4. 
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التبرّك بالصالحين والأخدار والمشاهد المقدّسة 


-عن عبدالرحمن بن أبيعمرة عن جدته كلثم قالت: 
دخل علينا رسول الله«صى اد عليه وسم» وعندنا قربة معلقة فشرب 
منهاء فقطعت فم القربة ورفعتهاء نبتغي البركة موضع فِيّ 

" 03 : )0010( 
رسول ألله «صلى الله عليه وسلم» : 

تبر كهم بعصاه وملابسه وخاتمه يلتك : 

١-عن‏ محمد بن سيرين عن أنس بن مالك: أنّة كانت 
عنده عصيّة لرسول الله «صنى الله عليه وسدبء همات فدفنت معه بين 

ا فو 
جبية وكفيصية 2 . 

؟-عن ابن عمر أن رسول لمعن ساف ربو! خة كاتها 
«محمد رسول الله» فاتخذ الناس مثله» فلمًا راهم قد اتخذوها 
رمئ به » وقال:«لا ألبسه أبدأ»ثم اتخذ خاقبا عه قف فاتكدز 
الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعدالنبى١ص)‏ 
ابوبكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في 


ف 9 
را و 


)١(‏ أسد الغابة 079:0, حرف الكاف, ترجمة كلثم, رقم 747/. سئن ابسن 
ماي 1 

(1) البداية والنهاية 1:1. 

(؟) صحيح البخاري 00:7 كتاب اللباس. باب خاتم الفضة. الاستيعاب 
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التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


عن سهل بن سعدء قال: جاءت امرأة ببردة...» قالت: 
يا رسول الله إنى نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها رسول 
السو نع رن متحتاجاً إلينهاء فتخرج إلينا ونها لازاره: 
فجسّها رجل من القوم؛ فقال: را وسول الله "كمتها؟ قال 
«نعم»: فجلس ما شاء الله في المجلسء ثم رجع فطواها ثم 
أرسل بها إليهء فقال له القوم: ما أحسنتء سألتها إياه وقد 
عرفت أنه لا يرد سائلاٌ فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون 
كفني يوم مروف قال سول تانق كو 1 

قال ابن حجر: وفي رواية أبي غسانء فقال: رجوت 
بركتها حين لبسها النبى «صلى ال عليه وسلم»... 

وقال في شرحه: 

ما يستفاد من الحديث: وفيه التبرّك باثار الصالحين. 

وقال:أفاد المحب الطبري في الأحكام له: إنه 
عبدالرحمن بن عوفء وعزاه للطبراني. ولم أره في المعجم 


ع بهامش الاصاية 44؛ ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص, صحيح مسلم 
03:0 , النسائى 153:8 أبى داود 44:4, مسند أحمد 343:9 ح 
1 . 


)١(‏ صحيح البخاري 149:7 4248:7, 40:5 1714, مسند أحمد 101:1 ح 
برا انعم الفاح بلدا 
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التبرّك بالصّالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


الكبيرء لا في مسند سهل ولا عبدالرحمنء ونقله شيخنا ابن 
الملققن عن المحب في شرح العمدة» وكذا قال لنا شيخنا 
الحافظ أبو الحسن الهيثمي أنّه وقف عليه لكن لم يستحضر 
مكانه؛ ووقع لشيخنا ابن الملقن في شرح التنبيه أنه سهل بن 
سعد وهو غلطء ثم نقل عن الطبراني أنه سعد بن أبي وقاص؛ 
وعنه أيضاً في رواية أ نّه أعرابي 270 

ع -أراد معاوية بن أبي سفيان أن , بشتري من كعب بن 
زهير بردة رسول أله «صلى الل عليه وسلم» ‏ التي ألقاها عليه بعد 
أسلامه بعشرة الااف درهم؛ فابين كعب وقال: ماكنت لأوكر 
بثوب رسول الله أحدا. فلما مات بعث معاوية الى ورثته 
بعشرين ألف درهم فأخذها منهم. هي البردة التي كانت عند 
السلاطين» وهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد". 

0 -عن أمّ عطية الأنصارية رضي ي الله عنهاء قالت: دخل 
علينا رسول الله«صى اله عبه وسم» حين تنوفيت ابنتهء فقال: 
«أغسلنها ثلاثة أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رين ذلك بماء 


)١(‏ فتح الباري :18.144 باب من استعد الكفن فى زمن النبى وليل 
فلم ينكر عليه. ذيل الحديث /7/1؟١,‏ ْ ١‏ 

)١(‏ تسبرك الصحابة: 37 تاريخ الإسلام للذهبى 4١7:1‏ السيرة 
الحلبية !517:1 ”. تاريخ الخلفاء للسيوطي: .١5‏ 
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التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


وسدرء وأجعلنَ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتنَ 
فأذننى»» فلما فرغنا اذناه فاعظأنا حقؤة» فقال: «اشعرنهاإياها» 
)0010( 


هو 


تعني ازاره 

احص سحمدين جابر» قال: سمعت أبي يذكر عن جدي 
أنه أوَّل وفد وفد على رسول اللهدصى اشعده وسلم» من بني حنيفة» 
فوجدته يغسل رأسه» فقال: «أقعد يا أخا أهل اليمامة فاغسل 
رأسف ستل راسي بفضلة غسل رسول اللّهيَلإنكق... فقلت: 
يا رسول الله أعطني قطعة من قميصك استأنس بهاء فأعطاني ْ 
قال محمد بن جابر: فحدثنى أبئ أنهاكانت غندنا نغسلها 
للخريفن سحي بي 

لاعن عيسى بن طهماك؛ قَال: مر ليه ونا عئدذه 
فأخرج نعلاً لهما قبالان» فسمعت ثابت البناني يقول: هذه 
را سر و 


)١(‏ صحيح البخاري 7:/ كتاب الجنائز باب يجعل الكافور فى أخره. 
معيح ملم 1/5 ميد أحمذ /611 فج 67 السنن الكبرى 
للبيهقى +: 087. باب 4", ح 1374 1:4, باب 7/. ح 317714, سنن 
النسائى 91:4 

(؟) الاصابة ,٠١7:7‏ حرف السين القسم الأوّل. ترجمة سياويس طلق 
اليمانى. رقم 1١1‏ 5. 

9 عه البخاري /199:7. ,٠١1:4‏ البداية والنهاية 1:1, الطبقات لابن 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


التبرّك بمنيره : 

لقد أوضح النبي يَلفْكة لافقه أ النسر قلسي كامة ا 
ينبغي التجاوز عليهاء لذا فقد سن يَنْبِكََ تحريم اليمين على 
منبره كذباًء فقال: «من حلف على منبري كاذباً ولو على سواك 
أزاك فليتيرًاً مقعده من النار»7١).‏ 

وعن جابر يَِظيه: قال رسول اللهمَلافْكي: «أيما امرئ من 
المسلمين حلف عند منبري على يمين كاذبة يستحق بها حق 
سلو, أدغله الله الناز إن كان على سواك أخهيري1. 

وقد أدرك الصحابة ذلكء فنجد زيد بن ثابت يأبئ أن 
حلف على المقين عندما فضا عله شووان بندللة»وقال: 
احلف له مكاني؛ فجعل زيد يحلف وابئ أن يحلف على 
المنير» فجعل مروان يعجب منه!". 2 

لذا نجد الصحابة الكرام يعرفون لهذا المنبر قدسيته 
وبركته»فنجدهم يقصدونه ويمسحون أيديهم برمانته وبمقعد 


رسو لاله ورك منه» ويضعونها على وجوههم تبر كا بها. 


جح سعد .]9/8:1١‏ 

)سكن اهمد 8ح 15703, فتح البارى 56١:0‏ الطبقات 
ا 

(؟) كنز العمال 191/:17,. .ح 471484 وفيه عن أبي هريرة أيضاً. 

(؟) صحيح البخاري 14:7 77. ّْ 
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فعن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقاري: انفانظن نظر الى 
ابن عمر وضع يده على مقعد النبي «صى الله عليه وسلم» من المنبر 
ثم وضعها على وجهه!". 

وعن قا ا دن 
اصيكات النبي «صلى لله عليه وسلم» أذا خلا المسجد أخذوا برمانة 


المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة 
0 

لقدكان دأب المسلمين منذ وفاة النبي يلتق على مرّ 
العصور والى يومنا هذاء هو التبرّك بقبر النبي يَلْوْكَهٌ 
والاستسقاء به والاستشفاء بتربته» على ذلك تصافق 
المسلمون بكافة طوائفهم جيلاً بعد جيل» ولم يشذ عن ذلك 
إلا دعاة السلفية» وفي طليعتهم ابن تيمية الحراني الذي ادّعئ 
بأن السلف الصالح لم يعرفوا ذلك ولم يقرّوه! 

إلا أن عمل المسلمين ‏ وفيهم كبار الصحابة والتابعين 
وعدد لا يستهان به من علمائهم الأفذاذ ومحدّثيهم ‏ ينفي 
تلك الادعاءات ويبطلهاء فمن الشواهد على داب المسلمين ‏ 


سنت 1 ار منبر الرسولء الثقات لابن حبان: 5. 
(؟) الطبقات الكبرئ ,"04:١‏ ذكر منبر الرسول. 
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التبرّك بالضناتحكين.والأخيار والمشاهد المقدّسة 


وفي مقدمتهم الصحابة الكرام على التبرّك بقبر النبي مَإيكَة : 

١-عن‏ داؤد بن صالح. قال: اقبل مروان وما فوجد 
يجاد وافينا وجهه على القبر فقال: أتدري ما تصنم! فأقبل 
عليه فاذا هو ابو يو ب!ققال: نعم» جئت رسول اللهرص) ولم 
ابت الجر سمغت رسول اللهدسان تاديد رس نو دالولا تبكر | 
على الدين إذا وليه أهله. ولكن ايكوا عليه إذا وليه غير أهله»7"). 

؟ -عن على نظة قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنًا 
رسول الله يليد بثلاثة أيام؛ فرمئ بنفسه على قبر النبي مَل 
وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله؛ قلت فسمعنا 
قولك» ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك؛ وكان فيما أنزل 
عليك: #ولو نهم! إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك...الآية ».وقد ظلمت 
نفسي وجئتك تستغفر لى. فنودي من القبر «قد غفر الله لك»("". 

؟-أخرج الحافظ ابن عسا كر ة في التحفة من طريق طاهر 
بن يحيئ الحسيني قال: حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن 


)١(‏ المعجم الأوسط 0 الجامع الصغير للسيوطي: 778 كنز 
العمال1: ح 111317, والذهبي في تلخيصه مجمع الزوائد 4:؟؟, 
١ 2-0‏ ؛ شفاء الأسقام للسبكي: 0 

(؟) الروض الفائق: 8٠١‏ المواهب اللدنية للقسطلانى 087:5. مشارق 
الأنوار ١71:١‏ وفاء الوفا .١١95:4‏ كنز العمال 1 75 و 1: 
8ح ,٠١1177‏ 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


محمد عن أبيه عن على يفيه عنه قال: لما رُمس رسول اللهاص) 
كتقاطب طن فو قنك عاك أقنرزة دسق اللاغلةوشبة وا حئنات 
قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيهاء وبكت وانشات 
مول ظ ش 
ماذاعلى منْشَهوٌ تربة أحمد 0 

أن له يشم مدئ الزمان غواليا 
بت علي مصائب لو أنها 

صسبّت على الأيام عدن ليناليا! 0 

؛-ذ كر الخطيب ابن جماعة أن عبدالله بن عم ركان يضع 

يده اليمنئ على القبر الشريفء وأن بلالأطفته وضع خحديه 
عليه أيضاً. ورأيت فيكتاب السؤالات لعبدالله ابن الإمام 
أحمد وذكر ما تقدّم عن ابن جماعة ثم قال: ولاشك أن 
الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك؛ والمقصود 
من ذلك كله الاحترام والتعظيم؛ والناس تختلف مراتبهم في 


)١(‏ رواه كل من: أبن الجوزي فى وفاء الوفا فى فضائل المصطفى: 419 ح 
.,١ 8‏ وابين سيد الناسن :فى السيرة النبوية ؛ والقسظلانى فى 
النواه اللذثية مكتصر 0111 والقارى فى شرح الثسمائل 1 
والشبراوى فى الاتحاف: 17١‏ ليوف وا الوفا غ:0٠5١غ,‏ 
سير أعلام النبلاء 5 وغيرهم. ْ 
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ذلك كماكانت تختلف في حياته؛ فأناس حين يرونه لا 
يملكون أنفسهم بل يبادرون إليهء وأناس فيهم أناة يتأخرون» 
والكل محل لكر 

6-عن أبي الدرداء قال؛ إن بلالا مؤذن النبي«ص) ا في 
منامه رسول الله«صى ادعده وسم» وهو يقول: «ما هذه الجفوة يا 
بلال! أما آن لك أن تزورني يا بلال؟!» فانتبه حزيناً خائفاء 


فركب راحلته وقصد المدينة» فأتى قبر النبي «صى ال عيه وسم» 
فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه؛ فأقبل الحسن 
والحسين 25 فجعل يضمّهما ويقبّلهما!". 

1-قال السمهودي: كانوا يأخذون من تراب القبرء 
فأمرت عائشة فضرب عليهم؛ وكانت في الجداركوة فكانوا 
ياخذون فنتهاء فامزرته بالكوة فت 

-ذ كر السمهودي أن النا سكانوا يتبركون بالصلاة الى 
القبر(؟» قال: عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قالكان 


.١11٠0:4 وفاء الوفا للسمهودي‎ )١( 

(1) ناريخ دمشق لابن عساكر ,١77:7/‏ مختصر تاريخ دمشق ,1١8:4‏ 
0 تهذيب الكمال 189:4, أسد الغابة 144:١‏ وفاء الوفا 
للسمهودي ,١707:5‏ شفاء السقام: 07 مشارق الأنوار .١71:١‏ 

(””) وفاء الوفا .6514:١‏ 

(1) يعني قبر النبي وَليكُو . 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


الناس يصلون الى القبرء فامر به عمر بن عبدالعزيز فرفع 
حش لذ يضل اليه اخيدا "١‏ 

كان ابن المكدر ب وهواحا اعلام التابعين يجلس 
مع أصحابه؛ قال: وكان يصيبه الصمات» فكان يقومكما هو 
و يصع له على قبر النبى «ص الهعليه وسلم» ثم يرجع» فعوتب 
فتن ولك فقال: انه ليصيبنى خطرة: فإذا وجدت ذلك 
استشفيت بقبر النبى «صلى الله عليه وسلم»؛ وكان ل راطيا قد 
فقال: إنى رأيت النبى «صى اذ عيه وسم» فى هذا الموضع. يعني 
ا (5) 
المقبرة التى يكثر فيها الصالحون والشهداء لمتاله بركتهم؛ 
وكذلك في البقاع الشريفة. 

هذه هى السنّة التى داب عليها الصحابة والتابعون فى 
التسدك بقبر النيى «صلى الله عليه وسلم» والاستشفاء بتربتهة» ولم 
يخالفهم فيها إلا ولاة بني آمية الظلمة من أمثال مروان بن 


(1) وفاء الوقا 011:5. 1 
اند فنا سباع لان عقرب اليف 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدرّسة 


الحكم طريد رسال الله «صلى الله عليه وسلم» الذي لعنه الله وهو في 
صلب أبيهءكما أخبرت بذلك عائشة وعبدالله بن الزبير 0 
شبهة للعلياني .. 

قال علي بن نفيع العلياني: وعلى هذا فإن أهل الجاهلية 
كحال أي إنسان» يرغبون في النماء والزيادة في أموالهم 
وأبدانهم وقبائلهم وأولادهم؛ وكل ما يحتاجونه في هذه 
الحياة الدنياء وهذا النماء والزيادة الذى هو جوهر البَرَكة إنما 
يطلبونه من أصنامهم لاعتقادهم أن هذه الأصنام يأتي من 
في رح كر بابي كه رس دين وبر ار 
الى الله عرّ وجلء فهم يعتقدون أن هذه الأصنام وما يسكنها 
1 حانيات لها تأثير في التأثير على الله... لكي يحقق لهم 
ما يريدون» وهذا معنى قولهم «إما نعبدهم إِلّا ليقرّبونا الى الله 
زلفى» ولأجل ذل ككان التبرّك مظهراً من مظاهر الوثنية في 
الجاهلية الأولى! 0‏ 


( مجم الزوائة:1010 الايعات 07 برجي مروان يون الحكتم 
وترجمة مروان بن الحكم من أسد الغابة 141:0. رقم 4/4١‏ السنن 
الكبرى للنسائي وم غ. 

(1) التبرّك المشروع: 01. 
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التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


ِنَّ هذا الكلام البعيد عن المنطق يريد أن يساوي بين نيّة 
وعمل المسلمين وما يقابلها عند المشركين؛ فهو يحتجّ بقوله 
تعالى في الآآية التي أوردهاء متناسيا أن سياق الاية يقول على 
لسان المشركين اما نعبدهم»؛ ولم يقل ما نتبرّك بهم؛ فأهل 
الحاهلية من المشركين كانوا يطلبون الأشياء الى ذ كبرها 
العلياني لاعتقادهم بأنَ هذه الآلهة تضرّ وتنفع 8 ل عن 
قدرة الله تعالى» فالجاهلي لم يكن يعتقد بالبعث والنشور 
والثواب والعقابء لذاكان يتعبّد هذه الأصنام لدعت قاد يانها 
تستطيع ان تلحق به الضرّر المادّي في الدنيا كاهلاكِ ماشيته 
وزرعه أو إصابته بمرض عضال وغير ذلك» وفي نفس 
الوق تكان يعتقد قدرتها على منحه ما يحتاج اليه من 
خيرات لذا كان يعبدها ويقدم لها القرابين؛ وأيين عمل 
العقر كين هنذا عن غدل الفسلضة الج وعدن الذديهن 
يعتقدون أن الخي ركلّه من عند الله سبحانه وتعالى. وآن بركاته 
تنزل باذنه حريت حاون لسر كن وصور 
مخلوقات له جعل فيها خصوصية وجعلها مباركة؛ ولأنه 
سبحانه يحب هذه المخلوقات لبها كن سهد كزعوا عن 
جعلها سبباً لاستجابة دعاء المخلوقين بتوسلهم بها لكرامتها 
عند الله؟! ولعل خير ما يمثل عقيدة المسلمين في التبرّك هو 
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التبرّك بالصالحين والأخبار والمشاهد المقرّسة 


قول الخليفة العباسي المأمون للقاضي , يحيئ ابن أكثم: 

ون الرجل ليآتيني بالقطعة من العوذ أو بالخشبة أو 
القع الف ندل شيك لامكو لورفا ار مومه وول 
ناهذا انا لعي رس طب ريدم ار دوقي بده عل 1 
باسافلةة اء ماكز وماهو عندي بثقة ولا دليل على صدق 
الرجلء إلا أني بفرط النيّة والمحيّة أقبل ذلك فأشتريه بألف 
دينار وآقل وأكثر, ثم اضعه على وجهي وعيني وأتبرّك 
بالنظر إليه وبمسته؛ فاستشفي به عمند المرض بيصي اد 
يصيب من أهتم به؛ فأصونه كصيانتي لنفسيء وإنما هو عود 
لم يفعل هو شيئاً ولا فضيلة له تستوجب به المحبّة إلاماذ كر 
من مس رسول الله «صلى لله عليه وسلم» له( 3. 

فالمأمون يعلم أن هذا العود لا ينفع ولا يضرّ بذاته. 
ولكنه يقدّسه | كراما للنبى«صى اشعيه وسم»» وكذلك هى عقيدة 
المنافية: أن م للقي المشركية! 1 
تبرّك الصحابة بأماكن صلئ فيها النبئ يَإندَر 

وهذا أيضاً من الأمور التي خالفت فيها السلفية؛ ثُمّ 
الوهابية جمهورٌ المسلمين؛ فسيرة المسلمين على وجه 
العموم وعلى مرّ الأعصار هو التبرّك بكل مكان حلَّ فيه 


.40 تاريخ بغداد لابن طيفور:‎ )١( 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


رسول اله يفك واعتباره مكاناً مباركاء وبخاصة الأماكن التي 
كان يكثر المكث فيهاءكمجلسه من منبرهء وغار حراءء 
ومسكنه وغير ذلكء باعتبارها أماكن قد ا كتسبت بركتها من 
حم الى الأقدس ,لفك فكماكان الصحابة يتيرَ كون 
بملامسة جسده الشريف» فإن المسلمين -ومنهم الصحابة 
الكرام -كانوا يتبركون بالاما كن التي لامسها جسده الشريف 
اا 

ولا يخالف المسلمين في ذلك غير الفرقة الوهابية 
فيمنعون من التبرّك بتلك الأماكن المباركة» أو بالأماكن التي 
صلَئ فيها رسو لال وليك ويحتجون بأدلة واهية»كقول 
ناصر بن عبدالرحمن ابن محمد الجديع محتجّاً بدليلين؛ 
أحدهما: ا نّه لا يوجد دليل من النصوص الشرعية يفيد جواز 
ذلك الفعل أو استحبابه. وثانيهما: أن الصحابة لم ينقل عن 
أحد منهم أنه تبرّك بشيء من المواضع التي جلس فيها رسول 
للملابة, أو البقع التي صأئ عليها عليه الصلاة والسلام 
اتفاقاً مع أنّهم أحرص الأمّة على التبرّك بالرسول ,َلك ومع 
علمهم بتلك المواضع وشدة محبّتهم للرسوليَلْرْكٌةٌ 
وتعظيمهم لهء واتّباعهم لستّته(". 


.554-17147 التبرك أنواعه وأحكامه:‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخدار والمشاهد المقرّسة 


هذان الدليلان اللذان سوقهما الجديع 0 كانه قد 
فتح فتحاً في هذا الشأنء هما في ا 


نكبوت إذ إن عدم وجود دليل من النصوص الشرعية بجواز 
ذلك أو استحبابه“"يقابله من الجهة الأخرئ عدم وجود دليل من 
النصوص الشرعية بعدم جواز ذلك أو كراهته؛ والقاعدة أنّه إذا 
لم يوجد دليل على التحريم؛ دل ذلك على الاباحة. 
لاي ا بار عو اوس لس 01 نيك 


3 


وأضًا: 

فعن موسئ بن عقبة قال: رابك قالع برخ عبدالله يتحرّى 
أماكن من الطريق فيصل فيها. ويحدّث أن أبامكان يصلىي 
فبهاء واتهدرائ ابي «صلى الله عليه وسلم» يصلى فى تلك الأمكنة. 
وحدّثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة, 
وسالك الها فللا عليه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلها إل 


البما الات سيد يرف ايوبا قال ابن حجر في 


جل 
)١(‏ صحيح البخاري 17١:١‏ كنز العمال 47/:1 ؟, الاصابة 49:7 حرف 


ث» 
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التيرّك بالصالحين والأخنار والمشتاهد المقدّسة 


شرحه للحديث: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع 
آثار النبي «صى عي رسلم» والتبرّك بها '". 

وقال ابن عبداليرّ:كان [أتن عمر]؛ 
رسول الله«صى ال عيه وسم»... وكان يتقدّم في المواقف بعرفة 
وغيرها الى المواضع التي كان النبي «صلى لله عليه وسلم» وقفف 
به 

وقال ابن الأثير: إن عبدالله بن عم ركانكثير الاتباع 
دار رسول ا 0 ينزل منازله ويصلىي 
في كل مكان صلى فيهء وحتّىٌ أن النبي «صنى الل عليه وسلم» تل 
تحت شجرة: فكان ابر عمر يتعاهدها بألماء لثلا تيبنى 7" 

وعن نافع: أن عبدالله بن عمركان ينيخ بالبطحاء التي 
بذي الحليفة التي كان رسول الله«صي ال عليه وسلم» يني بها 


0 
ويصلي بها(" 


ج العين , القسم الأوّل , ترجمة عبدالله بن عمرء رقم 48775. البداية والنهاية 
.١ 80‏ 

)١(‏ فتح الباري :413:١‏ وفي الصارم: 8 عن الاإمام مالك أنه يستحب 
الصلاة في مواضع صلاة النبي ملكو . ش 

)١(‏ الاستيعاب 47:7 بهامش الاصابة, ترجمة عبدالله بن عمر. 

(9) أسد القابة 21# ترم عبد الله ين عم رق ا 

(4) مسند أحمد 719:7, ح 05718. صحيح البخاري ,١4٠:‏ صحيخ مسلم 
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وقال الواقدي: وعن أفلح بن حميد؛ عن أبيه قال :كان ابن 
عمر يخبر أن النبي «صلى عليه وسلم» جلس تحت السمرة» وآن 
ابن عم ركان يصب الأدواة تحتها في أصل السمرة يريد 
ا 

فلوكان عمل ابن عمر غير جائزء لأنكر عليه الصحابة 
ذلك ونهوه عنه. 

وقال العلياني -فى التبرّك الممنوع بالأمكنة والجمادات _: 

... ولا يعكر على هذا ما رواه البخاري في صحيحه: أن 
عتبان ابن مالك - وهو من أصحاب رسول الله دض الل عليه وملمة 
مدن شهد ندرا من الا تصان انه ا تر وموك اللدذمين ل مويه 
فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصريء وأنا أصلّي لقومي» فإذا 
كانت الأمطار ؛ سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن 
5 مسجدهم فاصلي بهم؛ وددات: ذا رمنول الله انك كاين 
فتصلي في بيتي» فاتْخَذه مصلئ. قال: فقال له سيول اللدوض): 
«سأفعل إن شاء الله». قال عتبان: فغدا رسو ل الله «صلى الل عليه وسلم» 
وأبو بكر حين ارتفع النهارء فاستأذن رسو ل الله «صى اشعيه وسم» 
فأذنت له» فلم يجلس حين دخل البيت» ثم قال: «أين تحب أن 


ا 
)١(‏ مغازي الواقدي 53:7 ٠١‏ . باب حجة الوداع. 
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أصلى من بيتك؟» قال: فأشرت له الى ناحية من البيت» فقام 
رسول الله«صى اذ عليه وسلم» فكبّرء فقمنا فصففناء فصلىئ ركعتين 
هو 17 )١(‏ 
ا 


وذلك لأنه ليس قصد عتبان أن يتبرّك بالموضع الذي 


عب :قية وجول الدوضان رقاكه يوون انما اقتضيذه ال د 
الرسول«صى الل عليه وسلم» على الصلاة جماعة في داره عند عدم 
استطاعته حضور الجماعة عندما يسيل الوادي؛ فأراد أن 
يفتتح له رسول اله «صنى اله عليه وسلم» مسجداً في منز له ولأجل 
هذا بوّب البخاري في صحيحه بعنوات: باب المساجد في 
البيوت. وصلى البراء بن عازب فى مسجده فى داره جماعة ‏ 
وكتذاهه تنقية نري انه ف التضوه هو امن له 
الرسول«صى ال عليه وسم» الصلاة جماعة في منزله عند الحاجة. 
كما أن الصحابي الآخر البراء بن عازب فعل الجماعة في 
مسجده في داره ولم ينكر عليهء وهو في زمن التشريع. وقد 
يكون من مقصود عتبان اصابة عين القبلة» فإن الرسول«ص) 
لا يقر على خطأ لو صلَئ الى غير جهة القبلة!"". 


17 ١ 22١ 7و0 0, صحيح مسلم‎ 9 10 :١ صحيح البخاري‎ )١( 
ّ .19-74 (؟) التبرّك المشروع:‎ 
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أقول: لا شك أن رغبة الصحابي عتبان في تأدية الصلاة 
جماعة في بيته هو أحد الأسباب لذلك؛ ولكن لي سكلهاء فإن 
رغبته في التبرّك بموضع صلاة الرسولوَيبْكةٌ واضحة. وقد 
فهم النبي يبدو رغبة عتبان هذه لذا ابتدره بالسؤال عن 
المكان الذي يحت أن يصلَى له فيه من بيته؛ ولو أن الأمركما 
يقول العلياني» لصلى النبي إن في أي مكان من البيت 
يصلح لذلك. . 

ومن جهة ثانية؛ فإن ادعاء العليان أن رغبة الصحابى 
عتبان فى إصابة عين القبلة لا ينهض بحجّةء فاذاكان عتبان لا 
طغير جد ققد كان ف مقدور اهله او فيرو هق الضيانة أن 
يدلوه عليهاء ولما احتاج الأمر لأن يصلي النبي يبل ركعتين 
في ذلك الموضع مما يدل على أنها لم تكن فريضة وكان 
يكفيه أن يشير الى مكان القبلة ليستدل بها الصحابى عليها! 

ولا أظن أن العليا نكان أقدر على الفهم من العامة اببن 
حجر العسقلاني الذي قال في شرحه للحديث: 

وانما استأذن النبى «صلى الل عليه وسلم» لأنه دُعى للصلاة 
ليتبرّك صاحب البيت بمكان صلاته؛ فسأله ليصلى فى البقّعة 
الى مح مهدا ذلك ١‏ ْ 


.]77:١ فتح البارى‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


وقال أيضاً: في حديث عتبان وسؤاله النبي يَليْكٌةٌ أن 
يصلي في بيته ليتخذه سيد 6 ق الى ذلك: 
فهو حجة في التبرّك باثار الصالحين ١!‏ 

وإذاكان طلب عتبان من النبىمَلنِكَوٌ الضّلاة في بيته 
للأسباب التي ادّعاهاء فبماذا 0 سليم وغيرها من 
الصحابة من النبييَفكق الصلاة في بيوتهم؛ فيما أخرج 
المحدثون؛ وكما يأتي: 

١‏ دعن أنس بن مالك: نم سليم سألت رسول اللهرس أن 
يأتيها فيصلي في بيتها فتتتخذه مصلئ» فأتاهاء فعمدت الى 
0 

؟-وعنه أيضاً قال: صنع بعض عمومتي ظعاها فقال 
للنبي «صى اش عيه وسلم»: إنّي أحب أن تأكل في بيتي وتصلي. قال: 
فأتاه وفى البيت فحل من هذه الفحول» فآمر ام 
نكن ورك شعن وصليد ييا" 


3 المضدر الما 75 

(1) سنن النساتق قب كان اناعد باب 47 الصلاة على الحصير. ح 
كم 0 | 0 

(') سنن ابن ماجة 51:١‏ 7, كتاب المساجد. بأب المساجد فى الدور 02 
07 والفحل هو الحصير الذي قد اسود. مسند أحمد.5: ١7٠‏ بسندين , 
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التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


؟-وعنه أيضاً قال:كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلّي 
مع رسول اله «صنى لذ عليه وسلم» فقَال اللشبي «صلى الله عليه وسلم»: 

ني لا أستطيع أن أصلّي معكء فلو أتيت تيت منزلي فاقتدي 
بك. . فصنع الرجل طعاما * ثم دعا النبي «صلى الل عليه وسلم»؛ فنضح 
طرف حصير لهم فصلى النبي «صى اشعيه وسلم» ركعتين 77 

فه لكان مقصود آم سليم أن تؤم المسلمين في بيتها مثل 
عتباك عندما طلبت من النبي «صدى الل عليه وسلم» أن يصلى في 
بيتهاء أم أنها طلبته للتبرك بالصلاة : في الموضع الذي يصلي 
فيه رسول الله وصلى انه عليه ولي ؟ 

وهل كان ععورف أنس والرجل الآخر الذي لم يذكر 
اهب عجان ا فجاء النبي «سى اذ عبه وسم» ليحدد لهمالقبلة! 
واذا لمويكن قصد الرجل التبرّك بموضع صلاة النبي«ص»» أفلم 
يكن في استئذانه النبي بعدم الحضور الى المسجد ‏ لتعذر 
ذلك عليه -كافيا دون الحاجة الى الطلب منه«صي ان عليه وسلم» أن 
بحضر ليصلي فيبيته 
التبرّك بالصحابة والصالحين 

تبيّن ممّا سبق أن لا خلاف بين طوائف المسلمين فى 
جواز التبرّك بالنبي١‏ فى حياته؛ وباثاره بعد موته. وأن ما احج 
به الشاذون في ذلك مردودء يكذبه فعل الصحابة أنفسهم. 


)١1(‏ مسند الإمام أحمد 7 11470,ط مؤسسة التاريخ العربي. 


المكثبة التخصصية للرد علر الوهابية : 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


الا أن الخلاف هل هو فى جوز التبرّك بغير النبي وَلْدْكةٍ 
من الصحابة والتابعين و للحن أم لا؟ 1 

لقد جوّز بعض علماء المسلمين ذلكء بينما منعه أخرود» 
ومن المانعين له: الشاطبي؛ حيث يقول: الصحابة رضي الله 
عو يعد عر له الفاح اواقبلام لم ممق سني 
شيء من ذلك بالنسبة الى من خلفه» إذ لم يترك النبي(ص) بعده 
في الأمّة أفضل من أبي بكر الصديق» فهوكان خليفته» ولم 
يفعل به شيء من ذلكء ولا عمر وهوكان أفضل الأمّة بعده. 
ثم كذلك عثمان » ثم على » ثم سائر الصحابة الذي لا أحد 
أفضل منهم في الم » ثم لم ؛ شب مع اراح م من سريق 
صحيح معروف أن متب كا تبرّك به على أحد تلك الوجوه أو 
نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال 
والسير التى اتّبعوا فيها النبي«صى اعيه وملم»» فهو إذا إجماع 
منهم على ترك تل لا . 

وقالأيضاً:لايصح لمن بعدهالاقتداءبه في التبرّ كعلئاحد 
تلك الوجوة ولخو فاء:ومن ٠‏ اقتدئ به كان اقتداؤه بدعة 1 ا 
ومن المائعين أيضا ابن رجب: إذ قال: وكذلك التبرّك 


)١(‏ الاعتصام ؟:/, 
)0( الاعتصام ١١:1‏ 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


بالاثار» فإتّماكان يفعله الصحابة مع النبي «صلى اله عليه وسلم»» ولم 
يكونوا يفعلونه مع بعضهم.. ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع 
علو قدرهم »فدل على أن هذا لايفعل لامع النبئ (ص»» مث لالتبدك 
٠‏ 5905 فوت عن فول ونان 0 
فأدلة. الناميد تقوم على 5 أن الصحابة لم يتبرَ 
ببعضهم, ولا ب يتبرّك التابعون بهم؛ فدل وريم 
جوازه. 
إلا أن الادّعاء بعدم تبرّك الصحابة ببعضهم». وكذلك بال 


الرسول«صلى لل عليه وسلم» غير صجيح» فهناك شواهد صحيحة 
على حدوث ذلكء وقد استند بع ضكبار علماء المسلمين الى 
ذلك في تجويز التبرّك ليس بالصحابة والتابعين فحسب» بل 
بكل أهل الخير والصلاح. 

. ومن المجوزين القائلين بذلكء الإمام النووي الذي استند 
الى بعض الروايات الصحيحة في استسقاء عمر بن الخطاب 
بالعباس واستسقاء بعض الصحابة يبعض من صالحيهم؛ قال: 

ويستسقئ بالخيار من أقرباء رسول الله«صنى الل عليه وسلم»» 
لأن عمر استسقى بالعباس وقال: اللهم إِناكنًا إذا قحطنا توسلنا 
إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبيّنا فاسقنا فيسقون. 


.00 الحكم الجديرة بالاذاعة:‎ )١( 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


التبرّك بالضالحين والأخنار والمشاهن المقدّسة 


#ووقبقن اهل للجلا لا زوض الامعاورة لمعت 
بيزيد ابن الأسود فقال: اللهم إِنَا نستسقي بخيرنا وأفضلناء 
اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الاسود.يا يزيد ارفع يديك الى الله 
تعالى» فرفع يديه ورفع الناس ايديهم» فثارت سحابة من 
المغر بكا نّهَا ترسء وهبّ لها ريح» فسقوا حتئ كاد الناس 
أن لا يبلغوا منازلهه!". 
ولقد استدل ابن حجر العسقلاني بحادثة استسقاء عمر 
بالعباس على جواز التبرّك والاستشفاع ببع ببعض الأخيار فقال: 
ويستفاد من قصة العبياس استحباب الاستشفاع باهل 
الخيز والضلاح وأهل بيت النبوة!"'. 
ومن أمثلة : تبرّك الصحابة ببعضهم وتبرك التابعين يهم: 
١-روئ‏ عبدالله بن مسعود أن عمر بن الخطاب خرج 
يستسقي بالعباس فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وقفية 
آبائه وكبر رجاله؛ فانّك قلت وقولك الحق: #وأما الجدار فكان 
لغلامين يتيمين في المدينة... الآية4: فحفظتهما لصلاح 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للإمام النؤووي 78:0 كتاب الضلاة. باب صلاة 
الاستسقاء. وقال ابن حجر: اخرجه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه بسند 
صحيح: وَقواء ايها القاسم الكلالكائي في السئّة فيكراءا امات الأو لياء. 

(1) فتح الباري !؛ بول 0 ظ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


00 ع( 
ومستعمر بن ... الحديث( . 9 

ش وفي لفظ: وروينا من وجوه عن عمر انه خرج يستسهي 
وخرج معه العباس فقال: الهم إِنَا نتتقرب إليك بعم نبيّك«ص) 
ونستشفع به فاحفظ فيه لنبيّك كما حفظت الغلامين لصلاح 
ابيهما واتيناك مستغفر يبن ومستشفعين. 

ثم أقبل على الناس فقال: استغفروا ربكم انّهكان غفارا ‏ 
الى أن قال فنشأت طريرة من سحاب فقال الناس: ترون 
تروك! ثم تلاءمت واستتمت ومشت فيها ريح ثم هزت 
ودرّت؛ فوالله ما برحوا حتى اعقلوا الجدر وقلصوا المازر 
وتلق لزانو بالقياس يتمسيكون ١‏ كاندو رلوك هديا لك 
ساقي الحرمين. 

وفى لفظ ابن الأثير: ولما سقئ الئاس طفقوا يتمسحون 
بالعباس ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين؛ وكان الصحابة 


يعرفول للعياس فضله ويقدمونه ويشاورون( ١‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /77/4:7. شرح الخطبة ,.1١4‏ باب 
ناربو اجافية في الاستسقاء, اقتضاء الصراط المستقيم لابن تسيمية: 
ا 

(1) أسد الغابة ,١71/:1‏ ترجمة عباس بن عبدالمطلب, رقم 1181. 
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؟ -الحسن البصري؛ ع ك غم يده د كانف انه تخدم 
1 سلمة زوج النبى «صد ال عيه وسلم» فربّما غابت فتعطيه 1 سلمة 
ثديها تعلله بها الى أن تجيء أمّهء فيدر عليه شديها فيشربه. 
فكانوا يقولون فضاحته يبركة ذلك( .)١‏ 

"قال السمهودي عند ذ كره لاسطوانة المحرس 

كا علي بن أي طالب يجلس في صفحتها تي كلقي 
القبر ممًا يلي ساب رسول الله«صى اد عيه وسم» وهو مقابل 
الخوخة التى كان النبي«صى ادعب وسم» يخرج منها إذاكان في 
بيت عائشة الى الروضة للصلاة» وهي الاسطوان الذي يصلي 
نيه امتس العنوينة: مهدا خلف ظهرف ولذا قال 
الأقشهري: إن اسطوان مصلى علي 2ة اليوم أشهر من أن 
تخفئ على أهل الحرم؛ ويقصد الأمراء الجلوس والصلاة 
عندها الى اليوم؛ وذ كر أنه يقال لها: مجلس القادة» لشرف من 
اا ا 

تقل غرل معبلو نين ابى فيه وغيره أنه كان باب بيت 
فاطمة بنت رسول الله«صى اله عليه وسم» في المربعة التي في 
القبر. قال سليمان: قال لي مسلم: لا تنس حظك من الصلاة 


(١)صفة‏ الصفوة وهم 
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التيرّك بالصالحين والأخبار والمشاهد المقدّسة 


إليها فإنها باب فاطمة رضي الله عنها الذي كان علي يدخل 
0 

وفي حديثه عن اسطوان التهجد قال: كان رسول اللهرص) 
يخرج حصيراكل ليلة إذا انكفت الناس فيطرح وراء بيت 

وحدثني سعيد بن عبد الله بن فضيل قال: مرّ بي محمد بن 
الحنفية وأنا اصلي إليها فقال لي: أراك تلزم هذه الاسطوانة, 
هل جاءك فيه آثر؟ قلت: لاء قال: فالزمها فإنّها كانت مصلى 
رسول الله يليك من الليل... - 

قال ابن النجار: فعلى هذا جميع سواري مسجد النبي«ص) 
يستحب الصلاة عندها لأنه لا يخلو أن كبار الصحابة صلوا 
اليها(". آ 

4-لما خطب عمر بن الطاب أم كلثوم بنت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لي - على ما رُوي عن بعضهم - 
قال:إني أحب أن يكون عندي عضو من أعضاء رسول الهرصسي7". 


.46٠:7 المصدر السابق‎ )١( 


(0) وفاء الوفا:؟40. ش 
(؟) ذخائر العقبئ: ,.١174‏ الفصل الشامن فى ذكر أمٌ كلثوم بنت فاطمة 
وعلى طبرل . 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


-لما خرج الحسين بن علي من المدينة يريد مكة» مرّ 
بابن مطيع وهو يحفر بثره؛ فمَال له: 

أين فداك أبى وأمى؟! قال: أرزدت مكة - وذ كر أنه كتب 
الب 0 : فداك أبي وأميء متّعنا 
اندرا عي وميا اللحون نقاك لها وعد 
بثري هذه قد رشحتهاء وهذا اليوم أوان ما خرج إلينا في الدلو 
شىء من ماءء فلو دعوت الله لنا بالبركة. قال: هات من مائهاء 
فأتئ من مائها فشرب منه ثم مضمض ثم رده في البثر 
فاعذب وأمهئ'". . 0" 

1-لما بلغ الرضا -علي بن موسى لي نيسابور» واجتمع 
الناس حول دابته؛ اخرج راسه من المحمل وشاهده الناس» 
فهم بين صارخ وباك وممزق ثوبه ومتمرغ في التراب ومقبّل 
لحافر بغلته أو مقبّل حزام بغلته!"... 

بل إن السب يَلْبكُة قد 7 بك بوضوء المسلمين كما 
وردت بذلك لاز الصحيحة: 


: .٠١1/:6 الطبقات الكبرى‎ )١( 
الفصل الشالث في الأححاديث الواردة في‎ ,7٠١ الصواعق المحرقة:‎ )1( 
ردم‎ ١14 بغض أهل البيت طإها8 .نور الأبصار للشبلنجى؛‎ 
سيد على الرضا بن موسئ الكاظم.‎ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


مخمّر أحت إليكء أم من المطاهر؟ قال:«لاءبل من المطاهرءإن 
دين الله يشرالحنيفية السمحة».قال: وكانرسو ل الله وما عيدو سلم»» 
الا 

هذه إذاً بعض الأخبار التي تثبت أن الصحابة والتابعين ‏ 
من أهل القرون الثلانة الأول -كانوا يتب ن ببعضهم البعض» 
خلافا لما يدّعيه البعض من أمثال الجديع» إذ بعدما يقول: 

الغو اله يؤثر عن النبي «صنى اذ عليه وسم» أنه أمر بالتبرك 
بغيره من الصحابة رضى ي الله عنهم وغيرهم؛ سواء بذواتهم أو 
ا بآثارهم؛ أو أرشد الى شنيء من ذلك؛ قال: وكذا فلم ينقل 
حصول هذا النوع من العدك من قبل الصحابة رضي الله عنهم 
بغير ه «صلى الله عليه وسلم»» ل كن حياته ولا بعل 1 

وقالافئ تعليل ذلك: إن السببي الر كينس فى تبراك 
الصحابة رضي الله عنهم ذلك التبرّك مع بعضهم ‏ والله أعلم ‏ 
هو اعتقاد اختصاص الرسول «صد الل عليه وسلم» به دون سواه ما 
الها لادان 


)١(‏ مجمع الزوائد ,5١4:١‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله 
مونقون, كنز العمال 111:17 ح 1817131. 
(؟) التبتك أنواعه وأحكامه: ١3؟.‏ 
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وقال نقلاً عن الشاطبي : فعلئ هذا المأخذ» لا يصح لمن 
بعده الاقتداء به فى التبرّك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء 
ومن اقتدئ بهكان اقتداؤه بذّغة؛كماكان الاقتداء به فى 
الزيادة على أربع نسوة بدعة!". 1 

اقول: بعد ان اثبتنا تبرّك الصحابة والتابعين ببعضهم 
وبالصالحين من الأمّة؛ فإن عدم أمر النبى «صن ال عليه وسم» 
بالتبرّك بغيره» يقابله أيضا عدم نهيه عن ذلك فلوكان الآمر 
نوذاه اللارسةيه العظورة عن عقائة الستلميق لعا اخفل 
النبي يلك هذا الأمر ولكان نهئ عنه بكل شدة. وذلك بين 
في قول النبي يَبْفَْق عن عمرو بن العاصء أن الببي يكلو 
قال: «إنّه لم يكن نبي قبلي إِلّاكان حقاً عليه أن يدل أُمّته ل شير 
ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم...6"". 

فهل يناقض النبى يلك حاشاه ‏ نفسه ويخفي هذا 
الأمر الذي فيه فساد الأمة دون أن يبتّنه لهم! 

أما إنّه لا يجوز الاقتداء بغيره في التبرّك قياسا على عدم 
جواز الزيادة على اربع نسوة فالقياس باطل لما تقدم ‏ 


.4:7 المصدر السابق: 714 نقلاً عن الاعتصام‎ )١( 
كتاب الامارة. باب وجوب الوفا ببيعة الخلفاء‎ ١81/7: (؟) صحيح مسلم‎ 
الأوّل فالاوّل.‎ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


او ته 8 الع عي فني ذلك: فليس 
زمن النبي والى اليوم إلا 
هوا 37 حرهة ة ذلك زر 0-1 ز»وهذا أكبر دليل على صحة 
ما نقول» وتهافت استدلال الشاطبيء ,فلو كان التبرّك بغير 
النبي بك محزماً لبّنه لأمته كما بين حرمة الزيادة في 
التزوج على أربع نسوة. 
ومن الحجج الآخرى المتهافتة التي يحتج بها الجديع 
على عدم جواز التبرّك بغير النبي يأ إدعاؤه بأن ذلك لسد 
ذريعة الشرك؛ لآن جواز العبرله راثار الصالحين يفضي الى 
الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلك.. 
وهكذا نبيّن لنا عدم جواز قياس الصالحين على النبي يَليك. 
وعليه فلا يجوز التبدك بذوات الصالحين أو بآثارهم فضلاً عن 
غير هم؛ وإن تعظيم الي البرك به لا يجوز إلا بدليل رع 
0 أثبتنا أنه لا ينبغي أن يترك النبي يَليَْكِ أمّته دون أن 
بنبههم الى خطورة هذا الأمرء لأنه بذلك يكون قد قصّر في 
أداء رسالته وترلك أنه تتردى في مهاوي الضلال» وتكون 
الامة على مرّ الأزمنة السابقة - قد وقعت في الشركء وهو 
امبتر' لا تجوز عمقلا ولا شرعاء وكيك يستقيم ذلك مع 
قوله يَلكَقٍ : «تركتكم على الواضحة»! 


.,718 التبرّك أنواعه وأحكامه:‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


( التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقددّسة 


التبرّك بقبور الصالحين وآثارهم 
وآثاره من بعد موته» بل كان ديدنهم هو التبرّك بقبور 
الشددارة والقاعين و لولعاء الاق وانازفيه والاسعيناء 
والاستسقاء بها ايضاء ومن ذلك: 

١-بلال‏ الحبشي: 

مؤذن رسول الْممَفكة ؛ قبره بدمشق» وفي راس القير 
المبارك تاريخ باسمدئيفك » والدعاء في هذا الموضع المبارك 
مستجابء وقد جرّب ذل ككثير من الأولياء وأهل الخير 
لفكي ا ا 00 

؟-أبوأيوب الأنصارى: 

قال الحا كم: يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا 
قحطو|(؟. 

#دضيب ارو 


قال السمهودي: إنهم جربوا تراب قبر صهيب للحمئ. 


(١)رحلة‏ أبن جبير: 0١‏ 1. 201 
(؟) المستدرك 018:7., وابن الجوزى فى صفة الصفوة ..5٠1/:١‏ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


4-حمزة بن عبدالمطلب: 

نقل السمهودي قول الزركشي: ثم استثنى من عدم جواز 
حمل تراب المدينة الى غيرها ‏ لكونها حرما ‏ تربة 
حمزة زاك » لاطباق الناس على نقلها للتداوي. 

ثم قال: : حكئ البرهان بن فرحون عن الإمام العالم أبي 
كدت بن إبراهيم بن مصال الحاحاني قال: نقلت 
من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهرمزي قال: قال 
ماح إن بالك : سمعت عبدالسلام بن يزيد الصنهاجي 
يقول: سألت ابن بكون عن تراب المقابر الذي كان الناس 
يحملونه للتبرّكء هل يجوز أو يمنع؟ فقال: هو جائزء ومازال 
الناس يتبرّ كو ل بقبور العلماء والشهداء والصالحين»؛ وكان 
الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبدالمطلب في 
القديم من الزمان07, 

6 الحسين بن علي مك : 

عقد الشبراوي بابأكبيراً في مشهد رأس الحسين بن 
على غي5» وذكر فيه زيارته وشطرأ من الكرامات له واحياء 
يوم الثلاثاء بزيارته؛ قال: 

والبركات فى هذا المشهد مشاهدة مرئية» والنفحات 
لعائدة على زائريه غير خفية» وهي بصحة الدعوى ملية 


.1:١ وفاء الوفا‎ )١( 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


والأعمال بالنية ولأبى الخطاب بن دحية فى ذلك جزء 
الل مولن وانسف القاضيى كن الدين عبدالعظيم في 
ذلك» فقال: هذا مكان شريف وبركته ظاهرة والاعتقاد فيه 
خير» والسلام. 
1111111110100 
بقول القائل: ظ 
نفسىي الفداء لمشهد اميترارة 
من دونها تحين اللسيوة ميجيل 
ورواق عرزفيه اشرف يقعة | 
لت تدان لهسا الفقول وتذهل 
تفضي لضييةه لنواظر هيبة 
وقتشرة عيتة طجرفه المتامل 
حسدت مكانته النجوم فود لو 
ايع جاو العسوالة] مين 
وسماع وو ان تَقَبَل قرب 
#«مطير ين عن لين الكدنة الأقوى 50000 ٠١‏ 


0 _ 
00) 


قال الذهبي: قيره بدير تميقا ل تزار 


.171:١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


١‏ -علىٌ بن موسى الرضاطي:: 
جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافدون الى زيارة على بن . 
موسئ الرضا بطوس. قال: فرايت من تعظيمه ‏ يعني ابن 
خزيمة -لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما 
55 10 
لعجير ٠‏ 

كما وأخرج الخطيب البغدادى باسناده عن أحمد بن 
جعفر ابن حمدان القطيعي قال: سمعت الحسن بن إبراهيم أبا 
فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهّل الله تعالى 
لها اع 

/ا-قال العلامة أحمد بن محمد المقرى المالكى ‏ 
المتوفئ سنة 5١‏ ١٠ه-في‏ فتح المتعال بصفة النعال» نقلاً عن 
ولي الدين العراقي» قال: أخبر الحافظ أبو سعيد بن العلاء قال: 
رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن 


)١(‏ تهذيب التهذيب ةلم 
)0( تاريخ بغداد .١١٠١ ١‏ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


التيرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


ناص ر(١".‏ وغيره من الحفّاظ : أن الامام أحمد سكل عن تقبيل 
قبر النبي «صلى اله عليه وسلم» وتقبيل منبره؛» فقَال: 

لابأس بذلك! 

قال: فأرينا اتتقي ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك 
ويقول: عجبت من أحمد عندي جليل! هذاكلامه أو معنئ 
كلامه. وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد 
انتغل قيضا للشافنئ زكتري الداء الذي عهل يي 

واذاكان هذا 555 لأهل العلم فما بالك بمقادير 
الصحابة! وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وما 
أحسن قول مجئون ليلى: 
أمو غك الذيار ديار ايلئ 

أقتل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قلبي 


ولكنحبمن 056 لديا © 


)١(‏ هو الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي ‏ المتوفئ سنة 0٠0‏ ه 
قال: ابن الجوزي فى المنتظم ٠١1:14‏ رقم 1١47:كان‏ حافظأ متقناً ثقة 
لا مغمز فيه. ش 

(؟) مناقب أحمد لابن الجوزى : 1١3‏ البداية والنهاية لابن كثير ١70:٠١‏ 
حوادث سنة ١1١ه.‏ 


فو فتح المتعال: 75 5. 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


قال القاضي عياض المالكي في الشفا: وجدير بمواطن 
عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبرئيل وميكائيل : 
وعرجت منها الملائكة والروح؛ وضجّت عرصاتها 
بالتقديس والتسبيح» واشتملت تربتها على جسد سيد البشرء 
وانتشر عنها من دين الله وسنّة نبيّه ما انتتشرء مدارس وآايات 
ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد 
البراهين والمعجزات » ومناسك الدين ومشاعر المسلمين؛ 
ومواقف سيد المرسلين ومتبوّاً خاتم النبتين» حيث انفجرت 
النبوّة» واين فاض عبابهاء ومواطن مهبط الرسالة؛ وأوّل 
أرض مسّ جلد المصطفئ ترابهاء أن تعظم عرصاتها وتنسم 
نفحاتها وتقبّل ربوعها وجدرانها!""... 

فهذه هى سيزة المملفيق خلنا عن جطلفيةتوهده هواقلك 
شيخ الحنابلة الذي يدّعي ابن تيمية وأتباعه أنهم تلاميذه في 
افده ها نان الفذا هين و الو نات ولي لهبع متن ححبيدة 
يحتجّون بهاء سوئ أن ذلك التبرّك ربّما يقود الى الشرك 
وقالئة القتخض لبقي اناه ! 


)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ ؟:171. 


المكثبة التخصصية للرد علر الوهابية : 


( التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


التمسح بالمتبرّك به 

أود أخيرا أن احتتم هذا البحث بالاشارة الى موضوع 
يثير حوله البعض اشكالات يستهدفون بها تضليل المسلمير 
وحرفهم عن جادة الصواب بإثارة الشكوك في أنفسهم بغية 
التمكن من التلاعب بعقائدهم وسوقهم الى مقالاتهم التي 
ظاهرها برّاقة وباطنها جوفاء لا تقنع إنساناً له مسكة من 
عقل» ألا وهو موضوع المسح والتمسح بالأشخاص والأشياء 
المعية لايهم 

قال العلياني _بعد أن ساق الكلام في فضل بعض الأمكنة: 

فمن سكن في مكة أو المدينة أو الشام ملتمسا لبركات 
الله عزّ وجل في تلك البقاع سواء من زيادة أرزاقها و دفع 
الفتن عنهاء فقد وفق الى خي ركثيرء أما لو تعدى العبد في 
طلب التبرّككأن يتمسح بترابها وأحجارها وأشجارهاء وكأن 
يضع تربتها في الماء للاستشفاء بها ونحو ذلك فإِنّه مآزور 
فيو ها وو لالفاسلك : في التبرّك مسلكاً لم يفعله رسول 
اليفك ولم يفعله الر 35 الأول ابن 
وقال :وقدكان السلف الصالح ينهون عن 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


حتى تجيئون إلى! اذهبوا ا كتبوا الحديث. وكان إذا سكل عن 
شيء يقول: سلوا العلماء! وإذا سثئل عن شيء من الورع يقول: 
أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع؛ لوكان بشر حياً تكلم في هذا. 

وسئل مرّة عن الاخلاص فقال: إذهب الى الزهاد. أي 
شيء نحن حتى تجيء إلينا؟ 

وجاء إليه رجل فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه؛ 
فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار؛ وقال: عمّن 
أخذتم هذا الأمر(", 

وهناء أولاً: إن العلياني يفهم الاموررعن قير وكيها أن 
عمل أولئك الأئمة وإنكارهم تبرّك الناس بهم؛ لم يكن من 
باب إنكار التبرك نفسه؛ ب لكان من باب التواضع ‏ الذي هو 
داب العلماء والصالحين والإمام أحمد لم يتّهم الشخص 
الذي تبرّك به -كما يفعل الذين يدعون أنّهم يأتتون بهذا 
الإمام في تكفير المسلمين واتّهامهم بالشرك _لأن هؤلاء 
العلماء كانوا يعلمون جيدا بان ذلك ليس من الشرك والضلال؛ 
بدليل أنهم هم أنفسهم كانوا يتبرّكون بغيرهم من العلماء 
والأئمة الصالحين» بل وحتى التبرّك بقبورهم. كما مرّ بنا في 
المبحث السابق وفيهم أئمة أهل الحديث . 


)١(‏ التيدك المشروع كم 
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ولاندري بأي دليل يحتج هؤلاء الجهّال على عدم 
مشروعية التمسح بالمتبرّك به؟ فليس لديهم من حديث ولا 
ا 0 الفارغة» بينما 0 
الآثار على خطل ارائهم 


لقهة ينا قيما سيق أن المتحابة كأنو ا"سكون رفانة 
منبر النبي يل بميامنهم ثم يدعونء وأن ابن عمر الصحابي 
كان يمسح بيده على مكان جلوس النبي يركو من المنبر ثم 
يمسح بها وجهه؛ ومرّ بنا أيضاً أن النبي وَل كان يمسح على 
رؤوس أو أجسام الأشخاص ويدعو لهمءممايدل على 
خصوصية في المسحء لأن دعاء النبي يبي يكفي للإجابة, 
والروايانت التى خاءت تعفكن هذا السعش كغيرة جنداء 
نكتفي بالإشارة هنا الى بعضها من أجل بيان وجه ذلك العمل 
واهميته ظ وأعني المسح. 

فعن عائشة: أن النبي «صى ال عيه وسلم»كان يعوّذ بعض أهله: 
يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس. اذهب البأس, 
اشفه وأنت الشافي. لا شفاء إِلّا شفاؤك . شفاء لا يغادر 


2 


ا 
)١(‏ صحيح البخارى 107:7. 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية : 


ش التبرّك بالصالحين والأخبار والمشاهد المقرّسة ) 


. وعنها أيضاً: أن النبي«سى عي وسم»كان يقول للمريض: 
«يسم أللهء تربة أن ضناء بريقة.بعضنا. يشفي سقيمناء بإذن ر بنا»( 0 
. وقال السمهودىي:كان رسول الله«صى اث عليه وس إذا 
اشتكئ الإنسان أوكانت به قرحة أو جرح قال باصبعه هكذاء 
ووضع سبابته بالأرض ثم رفعها وقال:«بسم الله. تربة أرضنا 
بريق بعضنا يشفي سقيمنا بإذن الله»"". 
عن أبي حازم أنه قال: أخبرني سهل بن سعد أن 
رسولالله«صى اش عيه وسمم» قال يوم الخيبر: «لأعطين هذه الراية 
غداً رجلاٌ يفتح لله على يديه يحب الله ورسوله ويحيّه لله 


ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلم 


أصبح الناس غدوا على رسول الله «صى لاعيه ومم كلهم يرجو 
أن يعطاهاء قال فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقال: هوي 
رسول الله يشتكي عينيه» قال: فارسلوا إليه. فأتي به فبصق 
رسو ل الله «صلى الله عليه وسلم» في عينيه ودعا له فيرا ٍِ حتى كان لم 
يكن به وجع فأعطاه الراية...»0. 


(50) مسند احمد 4 صحيح البخاري 4: ١7و‏ 5017 مجمع رواج 
سمه 
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التفرّك دالصالحدين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


. إن هذا يوضح بعض الأمورء منها: أن النبئ «صلى ال عليه وسسم» 
لم يكن يكتفي بالدعاء ب لكان يمسح على العضو المريض 
أيضاً إذاكان للاستشفاء ويمسح على الرأس إذاكان للبركة, 
فلابد إذامن خصوصية للمسح. . 

وفتها أنطيا؛ اننا وعدا فى الروامات التنتقدمة أن 
النبي يكو كان يدعو للاستشفاء بالتربة» وفي الأخبار هذه ما 
يدل أيضاً على أمره بخلط التربة بالريق أيضاً لكي تتحقق 
البركة والشفاء بإذن الله» مِمّا يدل على خصوصية معينة لتربة 
المدينة المنوّرة فى جعلها سبباً للشفاء بإذن الله لما فيها من 
البركة التي ا لله بهاء والآثار النبوية في ذلك كثيرة 
نذكر منها قولهيَلْبكة: 

.١(»ماذجلا -«غبار المدينة شفاء من‎ ١ 

" -«غبار المدينة يبر الجدام». 

*-«غبار المديئة يطفئ الجذام». 

4 -«إنّ في غبارها شفاء من كل داء». 


جل ,٠6٠١:6‏ باب غزوة خيبر, كتاب السئة لأبى عاصم: 0414. السئن الكبرى 
للنسائى 57:0 و ٠١8‏ كتاب المثاقب. فضائل زوين ان طالب سد 
أبى يعلئ ,1341:١‏ المعجم الكبير للطبرانى 191:1 . ْ 

(١)كتز‏ العمال 0:1 ,7٠‏ وفاء الوقا 0006 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة ) 


© «والذي نفسي بيده إن تربتها لمؤمنة وإنها شفاء من ظ 
الجذام»(29 ْ 

أفلا يدل ذلك على خصوصية أودعها الله تعالى في بعض 
الأماكن حتى صارت تربتها وغبارها شفاء من الأسقام 
المستعصية بإذن الله واذاكان خلط هذه التربة بالريق 
والاستشفاء بها من آمر النبي يبك » فكيف لا يجوز التبرّاء 
نيه الترية الشريفة إذاًء وماهي خصوصية الحجر الأسودء 
وبعض أركان الكعبة» حتى يتهافت المسلمون بالملايين 
على لمسها اقتداء بالنبي الكريم َلك أو لا يكفي زيارة 
البيت دون لمس شىء منه إنكان ادعاء هؤلاء صحيحاً؟! 

لس 1 هذا أن لبعض الأماكن قدسية خاصة 
أودعها الله فيهاء وآن البركة في تربتها وغبارهاء فَلِمَ لا يجوز 
التمسّح بها وتقبيلها طلبا للبركة اذا؟! 

فيتبيّن م نكل ذلك أن التبرك أمر قد أقرّه الشارع العظيم» 
وعمل به الأنبياء اا 1 ومنهم نبيّنا عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام؛ ولم يأتنا أثر يثبت أن الله سبحانه وتعالى أو 
نبيّه ب قد نهيا عن شيء من ذلك قطء فالمسلمون إذاً ظلّت 
سيرتهم منذ عهد النبي وَلِبُق على التبرّك به حياء وباثاره ميته 


.3ا/:١ كنز العمال 05 ١5ء وفاء الوفا‎ )١( 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهايبة 4 


. وتبرّك الصحابة بعضهم ببعض » وصلوا في الأماكن التي 
' صلَئ فيها النبي فك طلباً لبركتهاء وظل ذلك دأب المسلمين 
جيلاً بعد جيل؛ يتلقون فميوضات البركات الالهية دون أن 
يخامر عقائدهم شرك ولا ضلال» وذو أن يعمد أحدهم الى 
تأليه شخصٍ أو شيء متبرّكِ به» بل ظلوا على مرّ القرون 


موحدين لله سبحانه وتعالى» معتقدين بانة وحده القادر على 
كل شيء» وعلى إنزال البركات؛ ون تبرّكهم بمخلوقاته ليس 
إلامن باب الحب لله والحب لمن يحبّهم ويحبّونه ‏ ولا شيء 
غير ذلك مما يدّعيه الجهّال. 
التبرّك عند أهل البيت 82 

ينبن أن قيضا ف المتاحف المسعقدمة: شر وعية الغيرك 
عند جميع طوائف المسلمين؛ واقرار النبي يل له » وأبطلنا 
حجج القائلين بأن التبرك مختص بالنبي ملو » نتف عن 


0 0 ع 3 
غيره من هذه الامة. واثبتنا ان داب الصحابة والتابعين 


الأخيا ركان الاستمرار على هذا النهج في التبرك بآثار 
النبي يِل وأهل بيته يك وحتى بالصالحين من هذه الامة. 
لأيد أن كووة يقش الأعنار حول العبرك عفد اهل بيت 


النبوة اليج بي وحثهم عليه وترغيبهم فيه: 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسنة 


١‏ -لما حانت وفاة الإمام'الحسن بن علي 80 فين 
الى أخبيه الحسين 3# فكان ممّا أوصاه بهء أَنّه قال: فإذا قضيت 
نحبي فغمّضني وغسّلني وكفني وأدخلني على سريري الى قبر 
جدّى رسول اله ينك لأجدّد به عهداً ٠‏ ثم ردني الى قبر جدّتي 
فاطمة [بدت ت أسد] رضي الله عنها فادفتي هناك 20 

كس دعن محمل بن مسعودء قال: زات أبا عبدالله 
[الصادق ]م32 انتهى الى قبر النبي يَبْكةِ فوضع يده عليه!". 

دع أبن فضالء قال: اك با الحسن نيه وهو يريد 
إن يودع للخروج الى العمرة» فاتئ القبر من موضع راس 
لان 
موت معاوية ‏ خرج من منزله ذات ليلة وأقبل الى قبر 
جذه ليكو , فقال: السلام عليك يا رسول الله. أنا الحسين بن 
فاطمة فرخك وابن فرختك. ثم جعل يبكي عند القبر» حتئ أذ 


(؟) يخان الأنوار 4:1 ها 


المكثبة التخصصية للرد علر الوهابية : 


التيرّك بالصالحين والأخيار والنشاهد المقدّسة 


كآن قزما فق الضييو وضع راب علق القبز فأغعيك ١‏ 
عن الرضاءكة » قال: لما اردت الخروج من المدينة 
الى خراسان؛ جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى 
أسمع بكاءهم؛ لم فرقت قنهم اثني عشر آلف دينار 5-6 
لهم: إنّي لا أرجع الى عيالي أبداً. ثم أخذت أبا جعفر فأدخلته 
المسجد ووضعت يده على حافة القبر وألصقته به. واستحفظته 


سول ا 


١-عن‏ سليمان بن خالد ومحمّد بن مسلم قالا: مضينا الى 
الحيرة فاستأذنا ودخلنا الى أبى عبدالله قِة فجلسنا إليه وسالنا 
عن أمير المؤمنين اكه فقال: إذا خرجتم فجزيتم الثويّة والقائم 
وصرتم من النجف على غلوة أو غلوتين, رأيتم ذكوات بيضاً بينها 
قبر قد جرفه السيلء ذاك قبر أمير المؤمنين 446 . قال: فغدونا من 
غد فجزنا الثويّة والقائمء وإذا ذكوات بيض فجئناهاء فإذا 
القبركما وصف قد جرفه السيل» فنزلنا فسلمنا وصلينا عنده 
ثم انصرفناء فلمّا كان من الغد غدونا الى أبي عبدالله لفلا 
فوصفنا له فقال: أصبتم أصاب الله يكم الرشاة”؟. 


.51:0 بحار الأنوار 778:54 الفتوح لابن أعثم‎ )١( 


(١)الأنوار‏ البهيّة: ٠١١‏ 
9و عار ال وار 5 1١‏ 1. 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


؟-عن أبان بن تغلب قال:كنت مع أبي عبدالله 94 » فمرّ 
بظهر قبر فنزل فصلئ ركعتين؛ ثم تقدم قليلاً فصلى كعك 
ثم سار قليلاً فنزل فصل ركعتين» ثم قال: هذا موضع قبر أمير 
المؤمنين 12 . قلت: جعلت فداك؛ فما الموضعين اللذين 
صليت فيهما؟ قال: موضع رأس الحسينظكة. ومسوضع منبر 
القائه .)١7‏ 

؟-كان أهل البيت842 يتبركون بحجر في بيت 
فاطمة طلهك » وعن علي بن موسئ الرضائظة قال: أنه ولدت 
فاطمة تيل الحسن والحسين على ذلك الحجر. أو كانت فاطمة 
تصلى إليها("). 
التبرّك والاستشفاء بتربة الحسين 991 

١‏ 0 اليسع؛ ؛ قال: سأل رجل أبا عبدالله 940 وأنا 
اسمع عن الغسل اذا اتا و الحسين ليذ قال: اداه قبلة اذا 
صليت؟ قال: تنح هكذا ناحية. قال: آخذ من طين قبره ويكون 
عندي أطلب بركته؟ قال: نعم, أو قال: لا بأس بذلك(, 

؟ -عن أبي يعفورء قال: قلت لأبي ععبدالله 94 : يأخذ 


,7141:7٠٠١ بحار الأنوار‎ )١( 


(؟) وفاء الوفا للسمهودي ١/اة.‏ 
(؟) بحار الأنوار ٠:47‏ 77. 


المكتبة التخصصية الرد عل الوها ببة 4 


اودع وس .هر م و 5 


التيرّك بالصالحين والأخيان والمشاهد المقدّسة 


. الانسان من طين قبر الحسين ها فينتفع به ويأخذه غيره فلا 


يتنفع بهء فققال: لا والله. لا يأخذه أحد وهو يرئ أن الله ينفعه به إلا 
م 

٠_عن‏ الصادق اقة: إن الله جعل تربة 0 شقاءٌ من 
كل داء. وأماناً من كل خوف. فإذا أخذها أحدكم فليقبّلها وليضعها 
على عينه وليمرّها على جسدء(؟ 

5 - عن اليقطينى؛ ا الحسن الرضااقة 
رزم ثياب وغلماناً -الى أن قال_» فلمّا أردت أن اعتبئ الغياب 
رأيت في أضعاف الثياب طيناء فقلت للرسول ما هذا؟ فقال: 
ليس توجّه بمتاع إلا جعل فيه طيناً من قبر الحسين هة» ثم 
قال الرسول َلك : قال أبو الحسن لقِذ: هو أمان بإذن الله! ". 

ه-سأل رجل أبا عبدالله اة , قال: اخذ من طين قبر 
اللشيبية يكن أطلج ب ركة؟ قال: لاياض بذلك*. 

1-ان الصادق نقة مرض فأمر من عنده أن يستأجروا له 
أجيراً يدعو عند قبر الحسين نهء فوجدوا رجلاً فقالوا له 
ذلك» فقال: أنا أمضي» ولكن الحسين إمام مفترض الطاعة ؛ 


.4094:٠١ الوسائل‎ 1١9:1١ ١ بحار الأنوار‎ )١( 
(؟ و”)المصدر السايق.‎ 
.١؟0:1١١ البحار‎ 4١6:٠١ الوسائل‎ )4( 


المكثبة الشخصصية للرد عل الوهايبة #: 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


وهو إمام مفترض الطاعة! فرجعوا الى الصادق .9 
وأخبروه: فقال: هوكما قال. ولكن ما عرف أن لله بقاعا يستجاب 
فيها الدعاء. فتلك البقعة من تلك اليقاء(١".‏ | 

عن أبي الحسن نه » قال: ما على أحدكم إذا دفن الميت 
ووسده بالتراب, أن يضع مقابل وه لبنة من طين الحسين ىه 
ولا يضعها تحت را ين 

كان 5 عبدالله [الصادق ]لكا خريطة ديباج صفراء 
فيها تربة أبى عبدالله [الحسين ]لكة, فكان إذا حضرت 
الفالاة ضع على مجنادة ومح عليه فو قال الفتجوره عل 
تربة الحسين ك3 يخرق الحجب السبع 0 

1-عن الصادق جعفر بن محمد زي: » قال: إن فاطمة بنت 
رسول الله ملكي كانت سبحتها من خيط صوف مفتّل معقود عليه 
عدد التكبيرات. وكانت غ0 تديرها بيدها . تكبّر وتسبّح. حتى 
قتل حمزة بن عبدالمطلب. فاستعملت تربته وعملت التسابيح. 
فاستعملها الناس. فلمًا قتل الحسين صلوات الله عليه. عُدِل بالأمر 
إليه. فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل والمزية!؟. 


.477-177:٠١ الوسائل‎ )١( 
.175:9٠١١ (؟) بحار الأنوار‎ 
,١176:7١١ (؟) بحار الأنوار‎ 
فحان الوا م‎ )4( 
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| | التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


7 -سثل ابا عبد الله اقلا عن استعمال التركن عن طين 


قبر حمزة وقبر قبر الحسين ليد والتفاضل بينهماء 5+فقالاكة: 


السبحة التي هي من طين قبر الحسيناة تسبّح بيد الرجل من 
غير أن يسجه!20 

١5عن‏ الصادقلظة : من أدار الحجير من ترية 
الحسين 2 فاستغفر مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة. وإن 
مسك السبحة ولم يسح بها. ففي كل حبة منها سبع مرات'"' 

050500 عن محمّد بن مسلم؛‎ ١ 
ْ بن محمد يي يقولات: : إن الله عوّض الحسين با من قتله أن‎ 
."' الإمامة في ذريته والشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبرو!‎ 

١‏ -عن ابن عباس » عن النبي يبدو يه بقتل 
الحسين ل الى أن قال: ألا وإن الإجابة تحت قبّته . والشفاء في 
تربته. والأئمة من ولدء! كأ 

5 عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله ليه : 


إِنَى رج لكثير العلل والأمراض وما تركت دواء إلا تداويت 


)١(‏ المصدر السابق. 

.١7:1١١ المصدر السابق‎ )7١( 

("') الوسائل ١٠:99؟5.‏ 

(]) الوسائل 017:٠١‏ كفاية الأثر للخزاز: .55١‏ 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


بهء فقال لى: أين أنت عن طين قسبر الحسين بن على 8 , 
فإنّ فيه شفاء من كل داء. وأمناً من كل خوف, فإذا أخذته فقل هذا 
الكلام (اللهمّ إنّي أسألك بحق هذه الطينة. وبحق الملك الذي 
أخذهاء وبحق النبي الذي قبضها. وبحق الوصي الذي حلّ فيها, 
صل على محمَّدٍ وآل محمد وأهل بيته. وافعل بي كذا وكذا)7". 
0سعن محمّد بن مسلم: أنه كان مريضاًء فبعث إليه أبو 
عبدالله ها بشراب فشربه؛ فكأنما نشط من عقالء» فدخل 
عليه فقال: كيف وجدت الشراب؟ فقال: لقدكنت ايساً من 
تفديق وشزيعة فأكات اليلق فكائما مشظ عا مرق عقال: ققالة يا 
محمد إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي. وهو 
أفضل ما نستشفي به فلا تعدل به. فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا 


١ ٠‏ و« ؟ 
فتزق هه كل حير ظ 

7 سعن الصادق لاِ: حتّكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها 
م 00 
اها 


/ا١‏ عن الصادق ة: في طين قبر الحسين اك الشفاء من 
كل داء. وهو الدواء الأكب (4). 


( ابخان الانوان م ١‏ 
(؟انغغار الأوان اناير 
(؟) المصدر السابق. 

,1١18:٠١ ١ بحار الأنوار‎ ):( 


المكثبة التخصصية الرد علوالوهاببة 4 


اعسج ميم يي جد سبع يبسح د روعيج ب ...رهج وددبومم نع 


التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


4سعن أبي عبدالله كل قال: من أصابه علّة فبدأً بطين قبر 
. الحسين 320 شفاه الله من تلك العلّة, إِلّاأن تكون علّة الساء(١.‏ 

9 عن أبي الحسن الرضاءكة » قال: كل طين حرام 
كالميتة والدم وما أهلَّ لغير الله به. ما خلا طين قبر الحسين اه » 
فإنّ فيه شفاء من كل داء7"". 

٠‏ دعن أبي عبد الله ائه » قال: أكل الطين حرام على بني 
آدم ما خلا طين قبر الحسين نقذ من أكله من وجع شفاه الله! '". 

١سعن‏ أبي جعفر [الباقر ]لجةءقال: طين قبر الحسين ليه 
تقا نمو كلذ انرو أمان من كل خرن وهو لما أبكذ لها . 


التبرّك بكسوة الكعبة 

١-عن‏ عتبة بن عبدالله» قال: سألت أبا عبدالله بذ » عمّا 
يصل إلينامن ثياب الكعبة» هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئاً؟ 
قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة, يبتغي بذلك البركة إن 
شاء الله تعالى/0. 


,118:37١ ١ بحار الأنوار‎ )١( 

(1) المصدر السابق ,11١:1١١‏ الوسائل 4١0:٠١‏ أمالى الشيخ: ؟١5.‏ 

(") المصدر السابق ,.١7١:٠١١‏ 

(غ) بحار الأنوار .1717:٠١١‏ 

(5) الكافي , الفروع ,م التهذيب ,.0/6:١‏ من لا يحضره الفقيه 41:١‏ 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


؟ سعن مرواك بن عبدالملك؛» قال: سالت أبا الحس٠‏ القلا 
عن رجل اشترئ من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضئ ببعضه 
حاحثه: وبعى بعخضه ىَّ بدة» هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ماأراد. 
ويهب ما لم برد. ويستنفع به ويطلب ركته! ١‏ 


التبرّك بسوّر المؤمن وفضل وضوئه 

١-عن‏ محمد بن أسماعيل رفعه؛ قال: مَن شرب سور 
المؤمن تبركا به. خلق الله بينهما ملكاً يستغفر لهسما حستئ تقوم 
البناءة 7 ظ 

؟ -عن عبدالله بن سئان» قال: قال أبو عبداللهكة : فى 
سور المؤمن كا هن سن 1 

"'-عن علي نيه - في حديث الأربعمائة -» قال: : سور 

المدية 000 


اشر تفل وضوء المزين فيه نارين شيعن 
داء أدئاها م 


«- الوسائل 701:1 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة. 
)١(‏ الوسائل ,77١:9‏ 

(؟) الوسائل 8:10 ١7ح‏ 7, ثواب الأعمال: 87. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) الوسائل ,٠١8:١07‏ الخصال .١01/:7‏ 

(0) كنز العمال 187:9. 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


“القن لامشو ماء السفاء ظ 
١سعن‏ حمران» عن أبى عبداللهقْة» قال: اشتكى رجل 
الى أمير الممنين ناقَةٍ فقال له: سل من امرأتك درهماً من صداقها 
فاشتر به عسلاً فاشربه بماء السماءء, ففعل ما أمر به فبرأء فسئل 
أمير المؤمنين ها عن ذلك: أشيء سمعته من النبي يَيكَق؛ 
قال: لاء ولكنى سمعت الله يقول فى كتابه: إفان طبن لكم عن 
25 لدان لكلو ونيا مرك ف وال لؤرا نز لتاقي السنادفاء 
مباركاً» فاجتمع الهنئ والمريء والبسركة والشفاء. فرجوت 
بذلك ال (0) 

عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر اق يقول: 
قال رسول الله يليك فى قوله تعالى : «وأنرّلنا من السماء ماءً 
مباركاً». قال : «ليس من ماء فى الأرض إِلّا وقد خالطه ماء 
السماء»!؟". ْ 

دعن أبى عبدالله للقة, قال: قال ]5 المؤمئين اه : 
اكنويو اماء السماء فإنّه يطهّر البدن ويدفع الأسقام. قال الله تبارك 
وتعالى: #وينزل عليكم من السماء ماءٌ ليطهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام»' ". 


.4 / والآية اقتباس من سورة النساء‎ ,5١48:١ تفسير العياشى‎ )١( 
547 ح ؟, والآية في سورة ق‎ 57817 :١ الكافي‎ )١( 
.607/4 فروع الكافئ 817:1 المحاسن:‎ ,5١١-17٠١:77 الوسائل‎ )7( 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


التبرّك بماء الفرات 
١-عن‏ أبي عبدالله لهذ قال: ما أخال أحداً يحنّك بماء 

الفرات إلا أحبّنا أهل البيت...(0), 

؟-عن علي بن الحسين يرفعه قال: قال أبو عبدالله اهة: 
كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبر ته فقال: لو كان عندنا لأحبيت أن 
أتيه طرفي النهار'"". 

؟سعسن سعيد بسن جبيرء قال: سمعت علي بن 
الحسين لطي » يقول: إن ملكا من السماء يهبط في كل ليلة معه 
ثلاثة مثاقيل مسكأ من مسك الجنة فيطرحها في الفرات. وما من 
نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه("!. 
التبرّك بالتراب 

١-عن‏ 5 الحسن الرضاائة أنه كان ب> يعوت الكقات 
وقال: لا بأس به(24) 


عن على بن عطية أنه رأى كتياً لاسن الحسن اكلا 
8 200 
معربة 


+ والآية فى سورة الأنفال: .١١‏ 

(1) الوسائل /511:11. 

(1) المصدر السايق: ,1١1:11‏ الفروع: 58:1 

(7) المصدر السابق. 

(؛) الوسائل 497:8, باب استحباب تتريب الكتاب. 
(0) الوسائل 4917/:8. باب استحياب تتريب الكتاب. 
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عن الرضالظْةٍ » قال: كان أبو الحسن يتدب الكتاب7١").‏ 

-عن الرضا لذ » عن ابائه 8 عن النبى يَلانْكَق , قال: 
باكروا بالحوائج فإنها ميسّرة. وأتربوا الكتاب فإ أنجح للحاجة. 
واطلبوا الخير عند حسان الوجوه!"ا 

ووردت ف يكتب الحديث عند أهل السنّة أخبار بذلك» 
منها: 

١-إذاكتب‏ أحدكم فليترّبه فإنّه أنجح للحاجة!". 

؟-ترّبوا صحفكم أنجح لها فإن التراب مبارك!؟. 

*-إن النبي يليك بعث الى أهل قريتين بكتابين 
اعرهم الى الاسلام» فترّب أحد 0 او 
فأسلم أهل القرية التي ترّ بكتابهه! ةا 

5 -إذاكتب أحدكم فليتر ب كتابه فهو أنج-(١!‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(') جامع الترمذي 11:0 كنز العمال 585:7. 

(4) سنن ابن ماجة ,1714٠:7‏ باب تتريب الكتاب.ح 9//4, كنز العمال 
0 فد 

(0) الإصابة 4:7 ,١‏ حرف العين . القسم الأوّلء ترجمة عبدالله بن ربيع 
النميري , رقم 5775. 

(1) كنز العمال .,540:٠١‏ 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


ه-إذاكتب أحدكم كتاباً فليترّبه فإن التراب مبارك وهو 
0 

انجم للحاجة 

”د إذاكتيت كتاياً فترّبه فاته أنجع للحاحة والشرات 
ف لكين 

50 ترّبوا الكتاب وسجّوه من أسفله فإنّه أنجح للحاجة‎ -١ 

4-ترّبوا الكتاب فإنّه أعظم للبركة وأنجح للحاجة!؟). 

9-ترّبوا الكتاب فإنّه أنجح للحاجة(9. 

هذا وقد وردت اللجيار واستفاضت عن التبرّك بالقران 
وبشهر رمضان. وبالسحور, وبتراب المدينة وتمرهاء وبماء 
زمزم وبجبل أحد وغيرهاكثير؛ مما يدل على أهمية موضوع 
م يبادروت 

لى الت لتبرك بكل ما عرفوا فيه البركة يبتغون بذلك التقدّب من 
اله سبحانه وتعالى وطاعة لأمر النبي يَف ولا يخطر على 


,1901 كنز العمال 0ح‎ )١( 

() المصدر السابق ح لا , 

(؟) المصدر السابق ح 9705؟. 

(4) المصدر السابق 517:٠١‏ ح .598٠١‏ 
(0)كنز العمال ١٠:747.ح .5481٠١‏ 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد الفقدّسة 


قلب أحدهم بأنه يفعل ذلك تقرباً من الشخص أو الشىيء 
المتبرك بهء أو أنه يعتبر عمله هذا عبادة لهذا الشخص أو 
الشيء المتبرك يهء بل بل الجميع متصافقون على أن التبرك هو 
من الأعمال التي يُبتغى بها وجه الله تعالى ولا شيء سواه 
وعلى هذا جرت سنّة المسلمين مئذ عهد النبي يليك والى 
' يومنا هذاء ولم يخالف جمهور المسلمين إلا بعض الشذاذ 
الذين لا يفقهون كتاب الله » فيتناولون المتشابه منه؛ 
ودر اك ع مامه لتزيا ا السيتسن مسيدين 
إياهم بالشرك والبدعة؛ إلا أن المسلمين يعلمون جيداً خبث 
هذه الأساليب وهدفها المنجرف» لذا انيرئ جهابذة العلماء 
من كلا الفريقين (السئّة والشيعة) للرد على بدع هذه 
الشرذمة الضالّة» وأبطلوا حججهم بالأدلة الدامغة» وردوا 
كيدهم الى نحورهم؛ وكان في طليعة من تصدّئ لأذناب 
السلفية» هو الشيخ سليمان بن عبدالوهاب وهو الآخ 
الشقيق لمحمد بن عبدالوهاب حامل لواء هذه البدعة فر 
عليه بكتاب (الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية)» ثم 

تلكم عو هن القلماء الغا رق على مصلحة الإسلام في # د 
على هذه القئة ودحض حججها . 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


آراء بعض العلماء فى التبرّك 

نود أن نختم بحثنا هذا بعرض أراء بعض علماء الامامية 
ممّن تناولوا هذا الموضوع لنبيّن آراءهم في ذلك» فمنهم: 

١-الشيخ‏ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي النجفي -١1١1570(‏ 
48 م ): 

قال: إن التواضع والتبرك والإكرام والاحترام لما هو 
معظم عند الله من تعظيم الله كما أن احترام قرآنه وبيته 
ومساجده لانتسابها إليه؛ احترام له تبارك وتعالى. فمن عظّم 
عيسى ومريم وعزير لعبوديتهم وقرب منزلتهم» فهو معظم 
لله كما أن من عظم بيت السلطان عبيده وغلمانه وأتباعه من 
ينث التبعية: دكون معظما للسلطان: < 

وأما من وجدها قابلة للتعظيم » وأهلاً له من حيث ذاتها 
لأجل العبودية والتابعية» وإنكان غرضه التقريب زلفى إِنْما 
دكون فعظما ليا 

وني منذ ثلاثين حجة أنظر في أصول طوائف 
المسلمينء محقّيهم ومبطليهم؛ فلم أجد أحداً يعظم كتابا أو 
نذا اوفكاناء أوعيدا العا د ختر قربي تررة مين انها زد 
انتسابه إليه؛ فقد ظهر أن هذاكله من باب طاعة الله وتعظيمه. 

وَاضنا عبدة الأصنام والعسباد الصالحينء فإنّما أرادوا 
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التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقدّسة 


عبادتهم حق العبادة» كانوا يصلون لهم ويصومونء ويكون 
ذلك لاستحقاقهم بربوبيتهم في أنفسهم, أو الى التقريب 
زلفئ؛ فهي عبادة حقيقية على الوجهين!"... 

؟-السيد محسن الأمين العاملى: 

قال: لوكان احترام قنون لضان و الكزناها تعياذة لهنا 
وشركاً» لكان تعظيم الكعبة والطواف بها والحجر الأسود 
وتقبيله » والحجر والمقام والمساجد والمشاعر والابوين 
وإطاعتهماء وخفض جناح الذل لهماء وخفض الاصوات عند 
رسول الله ميك وخفضه جناحه لمن اتبغه من المؤمنين: 
وسجود الملائكة لادم» وسجود إخوة يوسف وأبويه له 
وتعظيم الجنود لأمرائهم؛ والصحابة للنبي يليك وللخلفاءء 
والأنبياء لابائهم وأمهاتهم وقيامهم وخضوعهم لهم 
والوهابية للسلطان ابن سعودء وغير ذلك كله عبادة لغير الله 
وشركأء ولم يسلم في الشرك نبي فمن دونه؛ لا يقال للتعظيم 
الذي نص الشرع عليه وأمر به لاكلام لنا فيه؛ وإنّما الكلام 
فيما لم ينص الشرع عليه لأنا تقول: إذا فرض أنكل تعظيم 
عبادة وكل عبادة لغير الله شركء يكون الله تعالى قدامر 
بالشرك ورضيه وأحيّه وذلك باطل'""... 


)١(‏ منهج الرشاد: ؟0١.‏ الفصل الثالث, فى التبرك بالقبور ونحوها. 
(9) كنقن الارتيا تا ا 
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٠‏ التبرّك بالصالحين والأخيار والمشاهد المقرّسة 


"'-الشيخ محمد جواد البلاغي: 

قال: إعلم أن من ضروريات الدين» والمتفق عمليه بين 
جميع طبقات المسلمين» بل من أعظم أركان اصول الدين: 
اختصاص العبادة بالله رب العالمين. فلا يستحقها غيره ولا 
يجوز ايقاعها لغيره» ومن عبد غيره فهو كافر شرك سواء 
عبد الأصنام؛ أو عبد اشر ف الملائكة أو أفضل الأنام. 

وهذا لا يرتاب فيه احد ممّن عرف دين الإسلام. 

وكيف يرتابء وهو يقرأ في كل يوم عشر مرات: (إيّاك 

000000 

عا سا اد يد 
0 

لكن العبادة كما هو المفسّر في لسان المفسرين وأهل 
العربية وعلماء الإسلام : غاية الحصو «المعرد والركوع 
ووضع الع على الترات والرفاة تواضعاء وأشاء ذلك كما 
يفعله عبّاد الأصنام لأصنامهم. 

وأما زيارة القبور والتمسح بها وتقبيلها والتبرك بهاء 
فليس من ذلك في شيء كما هو واضحء يل ليس فيها شيء من 
الخضوع؛ فضلاً عن كونها غاية الخضوع. امع أن مطلق 
الخضوع ليس بعبادة: وإلا لكان جميع الناس مشركين حتى 


.6© الفاتحة:‎ )١( 
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الوهابيين! فإِنّهم يخضعون للرؤساء والأمراء والكبراء بعض 
الخضوعء؛ ويخضع الأبناء للآباء ‏ والخدم للمخدومين؛ 
والعبيد للموالي» وكل طبقة من طبقات الناس للتي فوقهاء 
فيخضعون إليهم بعض الخضوعء؛ يتواضعون لهم 
عفن قراف 01 

غ ‏ العلامة الأميني فى (التبرك بالقبر الشريف): 

قال: لم نجد في المقام قولاً بالحرمة لأحد من أعلام 
المذاهب الأربعة ممّن لهم ولارائهم قيمة في المجتمع» وإنما 
القائل بالنهي عنه من أولئك يراه تنزيهاً لا تحريماً » ويقول 
. بالكراهة مستنداً الى زعم أن الدنق من القبر الشريف يخالف 
حبين الادبويعدي أن العدمفه التىييةة ولس شان 
الفقيه التابه أن يفتى فى دين الله بمثل هذه الاعتبارات التى لا 
تبنئ على أساسء» وتختلف باختلاف الأنظار والاراء. 

ف هناك انان سدكت مين شدرعة الحى وشكهوا 
بالحرمة؛ قولاً بلا دليل » وتحكماً بلا برهان» ورأياً بلا بيّنة, 
وهم معروفول في الملا بالشذوذء ولا يعبأ بهم ولا 

بارائهه!". 


)١(‏ الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية: ل01-141. 
)١(‏ الغدير 87:60 .,١‏ ياب التبرك بالقبر الشريف . 
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كلمة المجمع ال تكو نان وامساا تام سوا روي يا 


معانى البركة ار ا 
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